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إلى تلك التي أحبها وأقسم أني لن أفارقها ولن أتخلّى عنها ما 
  حييت

  إلى تلك التي مهما قست وتغيرت وغربتني فيها فلن أحيد
  إلى تلك التي اتعذّب فيها ومنها ولها

  .....حبيبتي       
  .... البلاد أحلى        
  مصر             
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                  أهو دا اللي صار
  وآدي اللي كان    
      ما لكش حق تلوم علي  

                 تلوم علي ازاي يا سيدنا
  وخير بلادنا ماهوش بإيدنا  
    قلّي عن أشياء تفيدنا               
      وبعدها ابقى لوم علي…  

       م العجايب  مصر يا أ
  شعبك أصيل والخصم عايب  
      خلّي بالك من الحبايب            
  …دول أنصار القضية      

  
    بدل ما يشمت فينا حاسد  

  إيدك في إيدي وقوم نجاهد  
    واحنا نسأل كل واحد             
  والأيادي تكون قوية      

  
  - بديع خيري -
  - سيد درويش -

  - فيروز -
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 بل ، وغير معقولة، ورهيبة، وغريبة، وقاسية،هي الحياة قصيرة كم
! دت؟ـلماذا ول! ؟مايراودك هذا الشعور يو ألم ، غير محتملةناأحيا

  !؟لًاني لم أوجد أصأماذا لو ! ودي؟ـماهي الفائدة من وج

 - كائنات عن سائر الناود - أدرك أن حياتي بالذاتضا أيكنت
  .داقصيرة ج

ت لكم مدى صحة ثب ولأ،كد لدي من ساعة ولدت تأهو يقين
أو السنة  ،داغ ، ربما اليوم،لًا ما عليكم سوى الانتظار قلي،ينييق

فأنا إن فقدت  ،وا من الانتظارولا تملّ ،المهم أن تنتظروا ،القادمة
ألا  ،لًايربطني ذه الحياة فعأكون قد فقدت كل ما  ،اهتمامكم بموتي

  .سـعـتلي من  اي ،لًاولو قلي ،تمامكمى اهيمكنني أن استحوذ عل

  ! هذا الحد؟لذي يثيركم إلىاما 

خوته إفدناه نحن ما الذي است ، منكم بحياته أيهما الذي فعل
  !  منكم؟ونسباؤه وزملاؤه في الإنسانية من أيوأصدقاؤه وجيرانه 

  .أنت يا هذا

  !  تكون نجحت؟ هكذاتظن أنك ،ا وفيرلًاعتقد أنك جمعت مات
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قد ن وأهكذا تك ،ما ونعيثًانك ستترك لزوجتك وأولادك إرألأ
  ؟عملت ما عليك

  ، ناحس
  !مائة سنة؟!  سنة من وفاتك؟ينأخبرني من سيذكر اسمك بعد خمس

  !!ألف؟ ،بل
اتبخت من أحفاد أحفاد أحفادك يمشي ماهل تجد يومها أحدر 

  : الفرح والسعادةى بمنتهفًا هنا وهناك هاتقافزويت
  !!جدي الأول فلان؟ ىعاشت ذكر

كنك تخيل أنه سيكون حينئذ بل أيم! ؟سيصله من مالك تظن كم 
ا مدقافقير؟ لا يجد قوت يومهع  

  ؟أليست كذلك! فكرة مفزعة؟
  .ر وأسألك العفوذعالأستمحيك 

  ؟ضاوماذا تركت لنا أنت أي
   ،لوحة جميلة

 ؟يا عبقرناأتظن أم سيجدونك فنا ،ضمركل نسيجها وتآسيت
  !؟متى

  !؟ متىإلى ،ولكن، ربما؟ بعد وفاتك
واليوم ينعتونك  ، يدريك أن الذوق لن يتغيرنم ،موسيقى جميلة

  .بالعبقرية ويطلقون عليك من أسماء الكمال والجمال ما يطلقون
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، مائة سنة فقط، أؤكد لك أن الشباب والشابات بعد مائة سنة
أو لربما  ،سيقاك مو إلىواوالغثيان إذا استمعئ يوالقسيصابون بالدوار 

أم  والأوقع من هذا،  ظهورهم من شدة الضحكىسيسقطون عل
  !!صدر منهتسيغلقون المصدر الذي 

  ،  خيريةةمؤسس ، عملك الصالحياتتيه أنت مدع
؟قًاهل كانت خيرية ح ،رىت!  

  !هل ذهبت كل تبرعات الطيبين لمن يستحقون؟
  !ألم تكن تلك وسيلة لغسيل أموالك؟

  ! لنشاط غير قانوني؟ارألم تكن ستا
  !؟لًابل ما هو القانون أص

مالذي يحدد الخطأ والصواب؟ن !  
  !!من الذي يحدد العقوبة والثواب؟

الآخرين؟ىوملائكة تحكم علآلهة بنا أنفسنا أنص !  
  ؟نصادر أراءهم وحريام

  ؟ننتهك حرمام وأعراضهم
  ؟برئوالحق منا  ،نتخيل أننا الحق

  !!! اليقينيهكذا لد، كم قصيرةأحمد االله أن حياتي مع
  !كم منكم الآن نعتني بالمكتئب؟
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 عني ونسج القصص ه تصورات وضعأعتقد أن بعضكم قد بدأ في
 الناجحين علىحاقد ناقم عليه و ،فما أنا إلا فاشل أخر ،المحبوكة

  ...وأنني... وأنني ،وأنني ،أمثاله
وفاشل ، قبيح ذو وجه لًا مثنيلأن،  لا أجد امرأة تحبنيلًاوأنني مث
  !!!صاحب عاهة أو مرض ، ولتكن محبوكة أكثر، كما تعرفون

  ؟الذي يعجبكم من البشرمن 
  ؟اليسارذات  النكات ذات اليمين ويالمرح اللطيف الذي يلق

في الدنيا ، تتقافز بين الزهرات الجميلات، كالنحلة الجميلة
  ؟الجميلة
لبت من فط، عن زوجه أحست بالملل، إليكم تلك النكتة، ناحس

  ،)بسبوسة(فقال لها ، زوجها أن يقول لها كلمة حلوة
  ،)قل لي كلمة زني(
  ،)زلزال(
  ،)جتكقل لي كلمة تذكرني بأني زو(
  !!!) طالق وأنتبيإذه(

  .يهاااا، ها، ها
  !أليست كذلك؟، دانكتة حلوة ج

  !لماذا لا تضحكون؟، أنا أضحك عليها كل يوم وكل ليلة
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عن هذا الرجل   نكتة شهيرة أخرىهل تذكرون، ناحس!قديمة؟
وعندما ،  قفاهى الكرسي أمامه علىالذي يصفع الرجل الجالس عل

 وقام،  أنه ظنه صديقه أحمدلًاه بمنتهى الغضب يعتذر منه متعليلتفت ل
يعتذر بأنه ، غضبي، لرجل وعاد بعد قليل ليصفع الرجل ذاته ثانيةا

 فما كان من الرجل ، منه صديقه أحمدلًاظنه قام من مكانه وجلس بد
فقام الرجل وجلس خلفه ليصفعه للمرة الثالثة ، لًار مكانه فعإلا أن غي

 وتتركني أصفع ،أيرضيك يا أحمد أن تجلس أنت هنا، لًا قائكًاضاح
  !! قفاه مرتين؟ىهناك علالآخر الرجل 
دولة ، مصدر إلهام هذه النكتة، الأولىوللمرة ،  إليكمناحس

 فقامت بإبادة ة خسائر مالية وبشرية جسيملىإحدثت ا حادثة أدت 
جد أا لم يسترح فؤادها تثم التفتت ل، دولة تبعد عنها قارتين ونصف

 دة دولة أخرى تبعد قارتين فقط علّة لإبافأخذت تعد العد، بعد
تقوم فيه شبه دولة في الوقت الذي ، حيينعدل وفؤادها يسترمزاجها 

  ...بـ-- رامعترف ا قه–
  .أنتم تعرفون ذلك أكثر مني، طيل عليكملماذا أ

  !!عرفتم الآن مصدر هذه النكتة؟أ
ي ألديكم ألكن  ،لست بالسوداوي أو المتشائم، كلا أعزائي

  !اختيار؟
لست ، يضآأ  عن كل هذافقط لست أنا المسئول، لست أنا

،  في صناعة الأحداث والتاريخمالم أشارك يو، لل عن هذا الخلًامسئو
  .إن كنت فعلتولو أني وددت 
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ه المتصاعد عن ي أسماعي التنبإلىذ أهم بفتح باب سيارتي يتناهى إو
باب من سلسلة المفاتيح مدلاة ،  هاتفي المحمولىوصول رسالة عل

بمهارة تعبث بأزرار لأخرى احقيبتي في يد و،  المفتوحالسيارة نصف
  : عن الرسالة الواردةثًاالمحمول بح

نفسي ، نفسي أسمع صوتك، دكبعب، بعشقك، وحشتني، حبيبي(( 
  ))ارحمني، يدكإنفسي ألمس ، أشوفك ولو لحظة واحدة

 المشككين في ىهذه الرسالة ترد عل، ابتسمت ابتسامة خفيفة
ما لتشعر شيئ  من مالا يجب أن تكن محرو،  تحبنيوجود امرأة

  .بالسخط والغضب
  !!!حسإنسانا ي، يكفي أن تكون

سيجعلك تشعر بالسخط ، حساسالإ، إن مجرد تمتعك ذه الصفة
عن ) أمجد(اليوم سألني صديقي ،  مضاعفةفًاوالغضب أضعا، أكثر مني

ر له دولارات لأنه يحتاجها لبعض أعماله أو للسفر لا صديق لي يغي
الذي لن أخبركم اسمه لأني لا ، وعندما كلمت صديقي الأخر، أذكر

) أمجد(فزع  أفزعني وأعراأضمن وجود بعض الوشاة بينكم أخبرني س
يصرف نظره ) أمجد( بين يوم وليلة بطريقة جعلت  مافالأرقام تتصاعد

  .عن إنجاز عمله أو السفر لا أذكر
ح من السيارات بوذبت ا في خضم التيار السا، ركبت السيارة

أحمد االله كل يوم ، وهي رحلة تبدو غير مأمونة العواقب، في الطريق
لا أسمع صوت المشاحنات بالخارج وحتى –لذا ، ا عودتي منها سالمًىعل

 –شيئوأصوات العنف والشجار والسباب والكلاكسات وكل 
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 في مشغل الأقراص أغلقت زجاج السيارة ووضعت قرصا مدمجا
حياتيالمدمجة بسيارتي ليتصاعد صوت الكمان الشجي يملأ علي  ،

اإنسارني يصيا طائنكأني أعطي غضبي وسخطي ، يئ لا أفكر في شر
  .مسكنةنة قح

  .نة مسكنةقهي فقط ح، كما قلت
، سيعاودك الغضب والسخط ،وأنت تقود سيارتكإنك إذ 

  .عاسري، عاسري
 في الدنيا في كل مكان شيئ لكل قًا ونسماأعتقد أن هناك نظا

  !!!أماكننا نحنوبالدنيا إلا أشياء بلادنا نحن 
فأصطدم ، مملكتي، كني الجمر لمسىكالقابض عل، اأعود أخير

وكلها تافهة ، والأسباب كلها جاهزة ، بشجار بين الجيرانداعصا
ون يتشاجرون بسبب المياه أو نظافة السلم أو أفهم لا يفت ،صغيرة

  . الإطلاقىلا سبب عللتعطل المصعد أو 
ني أحس،  أقرب كرسيىأاوى عل، أدخل شقتي وأنا أكاد أترنح

  .ضا أيشيئكل  ومن شيئ  لامن، مامهزو، فًاضعي، لًاكه
  : تليفوني المحمول ىالآن تأتيني رسالة أخرى عل

يا دنيتي وأملي ، ليا يا كل ما، يا حياتي، وحشتني يا مالك قلبي(( 
،  عليادارحمني ور، يدك وكل كلامكإبعشق أنفاسك ولمسة ، وحبيبي

  ))أنا من غيرك أموت 
   ،ابتسمت
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 أفعله ما الذي،  بالذنبساإحساويملؤني ، صيبني بالخجلالكلام ي
  !!أنا في دنياي لأستحق كل ذلك؟

   ، يمر بعقليشريط من ذكريات
   ،)نسرين(، أتذكر حبي الأول
  ، أو هكذا ظننت،  التي كانت كل ما أتمنىةتلك الحبيبة الرائع

  ، الجامحة، القوية، الرقيقة
أعرف أا تزوجت بعد انتهاء علاقتنا بقليل وهي الآن مع زوجها 

هي ، أعرف أا لطالما حلمت بذلك ،نا بلندنالملحق الثقافي لسفارت
  .ا هناكي وأرادت أن تحبا غريباتحب لندن ح

  !!هكذا يكون تحقق لها ما أرادت؟أ، ترى
وهناك جرح داخلي لا أظنه ، حالة انعدام الوزن بعدها تمكنت مني

،  النجاحفًامستأن،  أني تجاوزته– الأقلعلى– أظن ولكنى، ندملا
  .أو هكذا أظن ،بل والحب ،والحياة

 أن فًاأليس طري،  الإطلاقعلىلا سبب لولكن ، ثانية ابتسمت
  !!؟باإن لم نجد لابتساماتنا أسبابتسم حتى ون

، أخرجت النقود من جيبي،  وقدرهغامبل، اليوم قبضت مرتبي
  . الطاولة أماميىووضعتها عل

  :بمنتهى الفلسفة سألت نفسي
  !!؟نصموأمن أجل هذه الأوراق يقتتل الناس ويخت
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،  الطاولةعلى هاجنيالخمسين اق الحمراء من فئة تركت الأور
  .واستحم، وقمت لأغير ملابسي

  .أدركت بسرعة أنه لا يوجد أحد غيري بالمترل حتى الآن

   ،لمدرسةبازال بكليته وأمي في العمل وأختي الصغرى ماأخي 

لى وصفها  ترعرعنا عة عربيأما الوالد العزيز فهو في دولة
 –وفي كل وسائل الإعلام وفي كل المناسبات-- يقة رغم أابالشق

  !!!بلادياجم 

 جسدي المرهق حتى كدت أنام علىتتساقط القطرات اللذيذة 
  . ما فعلته بعد أن انتهيتلًاوهذا فع، وأنا أستحم

  .وبنفسي ،أيها الموت المؤقت هاأنذا قادم إليك

***  

، ربت الشايش، دةا كالعراتناولت الغذاء متأخ، ستيقظتا
  .االمحرقة أو القطار البخاري قديمأنا أدخن ك ،أشعلت سيجارة

  !لماذا؟

 ئًالا أريد أن أترك شي، لمبكرربما أريد أن أؤكد حقيقة موتي ا
عرف كيف تموت بل ولماذا  أن تنال أحيامن الجميإنه ثم ، للظروف

  .ماتموت وياحبذا لو عرفت أنك مخطئ على نحو 
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م الوقت لم يتسع له ،لا يدخنون، ينياليوم مات ألف فلسط
وبالطبع هم غير  ،ولم يعرفوا لماذا ماتوا أصلا ،ليدركوا كيف ماتوا

  .مخطئين
سيموت مائة ألف وغدا  ،بالأمس مات عشرة آلاف أفغاني

 أو ا أو مصريا أو سودانياومن يدري بعد ذلك كم سوري ،عراقي
  .البناني

  !! أن ندخن؟لًاأليس جمي
، وبدأت مطالعة بريدي الإلكتروني،  الكمبيوتر جهازعلىجلست 

 أيها العالم الخارجي ستمر واعف، جلسة الإدمان الاختياريالآن أبدأ 
لو أن ، يا وروحياأربع ساعات وأنا غائب عنكم ذهنحوالي ثلاث أو 

  . جلستي تلك فلن أعرفعلىالقيامة قامت وأنا 
وقيعات لمساندة تريد جمع ت، وصلتني رسالة من صديقتي الأمريكية

   ،بعد أخرى، مرة أخرى، ضحايا الحادي عشر من سبتمبر
  .الرسالةومحوت ، ابتسمت

 ولديها صديقة )بريلإ(اسمها ، جاءتني رسالة من صديقتي الكندية
عنا وديانتنا ئ في شرا أنناهل صحيح، تسألني، متزوجة من شاب إيراني

سنوات من وتقاليدنا أنه يجوز للزوج أن يضرب زوجته أول سبع 
وأننا نمسح أعضاءنا بعد التبول باليد اليسرى وإذا حدث وتم ، الزواج

ذلك باليد اليمنى فهذا معناه الإصابة باللعنة وسوء الحظ لمدة ثلاثة 
  !!؟ماعشر عا
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 أن هذا مكتوب في كتاب عن عادات وتقاليد خجلىأخبرتني 
 هذا وأن، غة الإنجليزيةلوشرائع بلادي لمؤلف شيخ باكستاني بال

  .الكتاب جزء من مجموعة كاملة
  !!هل أشترى باقي كتب اموعة؟، )رمزي(، سألتني

المعار لدولة و صديقي العزيز )ماهر(الرسالة التالية كانت من 
 فترة هو مسافر منذ، شقيقة أخرى غير الشقيقة الأولى التي ا أبي

أذكر  مريضة بالسكر وهأم،  أو الأعياد الإجازاتطويلة ولا يأتي في
 أن با من الخارج وطلب مني بصفتي طبي كلمني أكثر من مرةهأن

بل ، هي لا تعاني السكر فقط، وقد فعلت،  عليهالأطمئنانأذهب ل
اثنان من الأبناء بالخارج ،  في بيتهاراوهج، عاني من غربة في بلدهات

  .الوالد ميت ولا أحد بالمترل، والابنة متزوجة ومقيمة في حي بعيد
أم يفكرون في إاء إعارته أو تخفيض مرتبه بنسبة  )ماهر(أخبرني 

 وماهو سألني هل يعود،  للظروف الحالية في العالمرابالمائة نظأربعين 
مع يبقى أم والعودة الإعارة اء اهل يطلب ، الوضع هنا

وختم ،  الأمورعلىيسألني النصيحة فهو واثق في حكمي ؟التخفيض
اأنه يفكر جد رسالته بأنه لا يخفي عليفي قبول التخفيض والبقاء ي 

 قد انخفضت بنفس النسبة وأن الأوضاع هنا هفقد سمع أن قيمة الجني
 بعد التخفيض سيظل أفضل همرتبإن قال ،  ولا حبيبوالا تسر عد

  !!وكيف حالها؟!! ؟راهل زرت والدته مؤخ، ثم سألني ،الحلول
هو لا يعلم أنه  ،افًعني، يا جافدا وشك أن أرد عليه رعلىكنت 

 أن قيمته كإنسان قد انخفضت ياهو يوافق ضمنفبقبوله هذا العرض 
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 علىحتى لا يصبح له قيمة  ،فثمانين ،ستين داوغ ،بالمائةبنسبة أربعين 
صار ، ص نفسهومن يرخ ،مايتنازل دائ، لًامن يتنازل أو ،الإطلاق

  .لأمةفا، فالوطن، فالشعب،  بالفردمايبدأ الأمر دو،صارخي
بل أخبرته أن كل ما ذكره  ،إلا أنني ولسبب ما لم أرد عليه هكذا

 تبث لي خوفها من أن ما رؤيته ودائعلىه تتلهف لكن أم، صحيح
هذا فقط ما  ،تموت وحيدة قبل أن ترى أولادها حولها ولو لمرة أخيرة

  .كتبت
   ،وانتقلت للرسالة التالية

 مجموعة وأحد إلى أرسلها بمعنى أن أحدهم قد، إا رسالة متقادمة
وهكذا دواليك حتى ،  مجموعة أخرىإلىهذه اموعة أرسلها أفراد 

وعة ـعن مجم ،طبيبة الأسنان، )لبنى( من صديقتي  الرسالةوصلتني
  .من الشباب الصاعد الواعد المدرك لقضايا عصره ووطنه

 للفلسطينيين ويتفتق شيئ ضرورة عمل علىحمادة وميزو يتفقان 
يكلمان  ،)ةكَعدم(تكون ، عن مظاهرة بجامعة القاهرةذهنهما 

  )!!!المقاطيع(وباقي ) هوبة(و، وشلتهم) شاهنده(و) يريب(و) يريش(
المظاهرة الساعة  ،)ييرش(و) حمادة( من المحادثة بين با جانرىن

ديرتي  (ـولا يجب أن تنسى ارتداء ال، سعة عند كنتاكي عباست
  !!!علشان البهدلة) چيتر

لغتيها الأصليتين ، المكالمة بالإنجليزية والفرنسية) يريش (فختمت
  .)بون نوي(، ثم) وروسي يو توم(، عاطب
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، كان هذا الجزء الأول من حلقات مسلسل شباب اليومين دول
  .والأمة،  للوطنراخذويجعلهم ، ربنا يحميهم لشبام

  !كنت لا أعلم ماذا أفعل؟، أحسست ببعض الاختناق
، حدى رسائل ما يسمى بالإسرائيلياتكانت إ، ةالرسالة التالي

كذا نسخة من هذه عمل  لم تقم باتلك الرسائل التي تخبرك أنك إذ
أو ، لصحابي فلانوأا وصية ا، التي من المفروض أا دينية، الرسالة

وأننا إذ لم نقم بإرسال هذه النسخ عبر البريد ، نحلم الشيخ علا
عتها بماكينة الزيروكس للنسخ في الماضي كانت طبا (الإلكتروني

المهم في الأمر هو ، )نسخ مقلدة بخط اليد، ي السحيقالمطبعي والماض
نشر هذه الرسالة عن معجزة ما أو حدث غير معقول لعدد عشر 

معجزة قبر  ،دانحن تم بذلك ج، نعم ،لًاأشخاص أو عشرين مث
 تفاحة أو علىسم االله المكتوب انحن تم ب، نعم، أو حلم علان، فلان

لا تم باالله ،  ما يبدوعلىلكننا  ،في قلب بطيخة أو حتى فوق القمر
  !!!فعلا

نحن نشهق غير مصدقين عندما يولد طفل بذيل في باكستان 
بالرغم من أننا لا نستحق  ،عن قدرة الخالق ومعجزة الخلقونتحدث 

، والتي تحدث معنا كل لحظة !!!حدوث تلك المعجزة معنا من قبل
  . حركة اليدحتى في

لا (، هل تعلمون أن اللوحة الحائطية الشهيرة المكتوبة بالأشجار
 من قبل عالا بد أنكم رأيتموها جمي، )محمد رسول االله) (االلهإله إلا 
مسلم مستشرق ، أجل، زةههي مج،  عظمة الخلق والخالقعلىدلالة 
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، فازليشترك في مسابقة ما و، ألماني هو من قام ذا العمل في حديقته
نحن لم نفكر لوهلة أن هذا  ،وصارت أشجاره أشهر أشجار في التاريخ

لا يقدر ، عاجزلو أن هذا الإنسان قاصر كما ، من عمل يد الإنسان
  .شيئ ىعل

، بحثنا عن المعجزات وعشنا داخل الأوهام، العملعن  عاتوقفنا جمي
، رميناالله سيترل العقاب با، شيئاالله سيفعل كل ! ماذا سنفعل نحن ؟

االله ، االله سيرزقنا من حيث لا نحتسب، االله سيخلصنا مما نحن فيه
سننام ، نحن لن نعمل، هكذا، فقط،رنا أقوياءسيكسينا ويحمينا ويصي

نسب ونلعن ونسخط ، نستيقظ معكري المزاج، حتى ما قبل العصر
سندخل نتبول ،  الأرضم ونتمضمض ونبصق علىخنتن، ونغضب

،  حظأعضائنا ولن تصيبنا لعنة ما أو سوء وستلمس أيدينا اليمنى
 بعض أغنيات علىسننتظر مباراة الساعة الثالثة أو السادسة ونتفرج 

يديو كليب للمغنيات العاريات الراقصات الجميلات اللذيذات ڤال
سنظل ، لن نفكر ولن نقوم، سنأكل ونظل جالسين هكذا، المغريات

ا يحل المساء سنجلس وعندم،هكذا حتى تصاب مقعداتنا بقرح الفراش
 علىبد سنجلس  لاانــالمقاهي في كل مك،  المقاهيعلى عاجمي

سندخن السجائر والشيشة والمعسل والتفاح والكنتالوب ، إحداها
سنظل هكذا حتى ، ونشرب الشاي والقهوة والسحلب والعناب

، انوهو يحب، االله معنا، لًافكما أخبرتكم قب، ا لن نعملولكنن، الفجر
ثم إن هذه الدنيا لا فائدة منها كما ، عاا أفضل الخلق جميوسيجعلن

 موقنون عاة في الآخرة نحن جمي الجنعاالمهم أن االله سيدخلنا جمي، نعلم
   ،بذلك
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 نتوقف عن الأكل والشرب ار ضا أيربما ،ربما سنتذكر أن نصلي
ولن ، ولكننا لن نعمل،  قرعة الحجى علعاوسنختصم جمي، رمضان
   ...شيئ فاالله يفعل كل ،شيئ أينفعل 

  ......ولكننا، سنستمر نخدع أنفسنا ونخدع الآخرين
  !!ممكن توصلني الدرس قبل ما تروح العيادة؟، )رمزي( -

  .أختي الصغرى، )جميلة الأمير علي(هذه ، لا تفزعوا
أغلقت بريدي ، الوقت تأخر، نظرت لساعتي، غمغمت أن نعم

 لنصف يومي الثاني دا استعداوقمت لارتداء ملابسي، الإلكتروني
  .الذي سيبدأ بعد قليل

م بعد العيادة وسيبدأ عملي تذكرت أن عندي زيارة مترلية اليو
  .تا مؤقعاعكم وداأود ،م نفسيسأسلّ، ناحس ،دا غرامبك

***  
 

 

 

 

 

 

 

 
- 24 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 25 -

 

 

 

 

       
     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 26 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 27 -

 

 

 
، دبلوم تجارة، غير جميلة، متدينة، مؤدبة، مساعدتي في العيادة

 مترلها من عمل بالنهار في مصنع للنسيج وعمل مسائي ىتصرف عل
كان ، اليوم، دا أبمامن الحزن تغلف وجهها دائمسحة ، في العيادة

 بالطبع هي لا تحمل هم ، بشكل ملحوظناوجهها أكثر حز
ولا تعرف أن الأمريكان سيضربون العراق ولا تبالي ، الفلسطينيين

باهتزاز سعر الدولار أو فوز الأهلي بالدوري العام المصري وصعود 
  .وربيةل مدريد لقبل ائي بطولة الأندية الأاري

ل ي من قبماوهي دائ،  واقعية أكثر من ذلك)سماح(إن مشاكل 
مرض أبي وعملية أمي وفسخ خطوبة أختي وبقاء أخي بلا عمل ووفاة 

  .بنت خالتي في حادثة ميكروباص
 لن أخطئ – كطبيب –ولكني ، لم يكن هناك أحد في العيادة بعد

، طر عن وجههاتلك القطرات المتكاثفة لعرق غزير يحيط بجبينها ويتقا
قوف لفتح باب غرفتي لي ت بالووعندما همّ، أنفاسها غير منتظمة

  .كادت تسقط
وعندما ، شيئطلبت منها الجلوس وسألتها عما تحس فأنكرت أي 

إلا أن جسدها كان يرتجف ، لًات عليها اعترفت أا متعبة قليألحح
رفضت بإباء وشمم أن أقوم بالكشف ، له المطرأمامي كعصفور بلّ
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حسبتها لوهلة ستصاب ،  مضض وافقتعلى، ألححت،  عليهالطبيا
 لم تكن حرارا واوعف، بها كانت سريعة للغايةنبضات قل، بالتشنجات

وعندما رفعت خمارها عن عنقها كانت غدا الدرقية ، مرتفعة
كما لو أا ينقصها توتر ،  بسرعةشيئوأدركت كل ، لًامتضخمة قلي

 تصاب بفرط في إفراز هرمون الغدة فوق ما تحياه من توتر حتى
بها وهذا سبب نحولها الشديد وعرقها الغزير ونبضات قل، الدرقية

  .السريعة وتوترها المبالغ فيه
بضع اتصالات تليفونية وكان مندوب المعمل الذي أتعامل معه 

 أرسلت في طلبه يا مبدئاًوكتبت لها علاج، سحب عينة تحليل دم لهاي
  .من صيدلية مجاورة

 أقل شيئ إلىمستريبة ،  متشككةماالتي كانت دو، قلبت نظرااان
  .ةيحدة وأكثر حميم

ان في الكبد حالته لطيف والمصاب بسرطال ي مريض)سيد(عم 
له المستشفى في أقرب طلبت من أبنائه أن يجهزوا لدخو، لًامتدهورة قلي

  .فرصة
ولا تستطيع عمل ، المدعم لا تجد الأنسولين )عطيات(الست 

، حللت لها السكر بجهاز لدي، يمةليل السكر بالمعمل لأنه مرتفع القتح
  . للغاية ولكني لم أخبرهاعاوكان رقمه مرتف

يحس قد توقف عن اخذ علاج الضغط لأنه  ف)محمد مصطفى(أما 
هو لا يستطيع أن يتوقف عن تناول الملح ولا يستطيع تذكر ، بالملل

سبب له بعض الحرج مع كما أن الدواء ي، أخذ الدواء في موعده
أخرىزوجته في أحيان .  



 
- 29 -

 فقد طلب نصيحتي فيما – عاذو السبعين ربي – )شوقي(أما الحاج 
 باستخدام وهل مسموح له، صغيرة من البلدفتاة ، يخص بزواجه ثانية

  .م لاياجرا أڤال
  .رته من ذلك بالطبعوحذّ، الابتسامستطع أن أمنع نفسي من ألم 

 بشكوى نفسية أكثر منها عضوية فهي إما  كالعادة)شكرية(مدام 
بالعضلات أو آلام صداع أو الأرق أو تنميل بالأصابع أو ال بةمصاب

   ،و، وزوجها لا يهتم ا، السمنة
  .)لا دموعي، دموعها هي بالطبع( ،ئإه.. .ئإه، ئإه، إهئ

 من باصاب بالحساسية كل أسبوعين تقري التي ت)إحسان(مدام 
هي تحاول أن ، ت التجميل مجهولة المصدرها لأدوافرط استخدام

إلا أا تضطر لدفعه  ،ياولا تريد أن تدفع الثمن ماد، تكون جميلة
  !!!لشراء الأدوية اللازمة لعلاج تأثير ذلك

  .إن العيادة تبدو مزدحمة اليوم، أوووف
  !!ة المرضى ؟مر من قلّذوالمعتاد أن أت، مر الآنذلماذا أت
اقشني في دواء ما ويستشيرني في طريقة  المحامي ين)هاني(أستاذ 

 في الشركة التي يعمل با العمل طبيمختلفة لتناول الدواء ويعرض علي
  .ل بما فيه الكفايةأنا محم ،ا فاعتذرت في رقة

   ...و، و، و، )خليفة(وأستاذ ، )فوزية(والحاجة ، )نانسي(ثم الفتاة 
***  
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، تليفون العلى) فيروز(يبلغني أن ) سماح(هذا هو صوت كان 

، تحبني للغاية، ة للغايةرقيق، رائعة الجمال، )فيروز(حبيبتي الرائعة 
تشرق ، تخبرني أن لوجودي أهمية ما،  عظيمنيتجعلني أحس كما لو أن

إلى رؤيتي وتتلهف ، تضمني كأم،  دنياي كشمس دافئة حنونىعل
أن أفعله أنا أنسى  شيئوهو  ، خلقيعلىتحمد االله ، كالعشيقة

 مكروه علىفأنا أحمده من باب الذي لا يحمد ، وإن فعلته، ياشخص
  .سواه

ا لا تعرف ماذا سيحدث لنا في المستقبلهي تحبألف ، ني رغم أ
الفوارق الطبقية ، اتمع، أهلي، أهلها، مشكلة ومشكلة بيني وبينها

لتوافق البيئي والثقافة مزق الأسري واتوالمظاهر الاجتماعية وال
لو أتمنى تخنقني وتجعلني ، وآلاف من ألفاظ لا أعرف لها قيمة، الموروثة

نعيش ، لا يوجد فوقها غيري وغيرها، نائية جزيرة إلىأني أخطفها 
ونفعل ما ، نأكل ما تجلبه أيدينا، حياتنا عاريين كما ولدتنا أمهاتنا

  . أذهاننا ونقول ما نحسإلىيتبادر 
ها أريد حياة بسيطة مع من أحب، ا لا أريد هذه الحياة بتعقيدااأن
  . بسيطشيئوجد لأنه لا ي، ولكن صعب للغاية، وتحبني

  .هكذا يقولون،  منسي ماضٍىالمستقبل المشرق مبني عل
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  ؟ماذا عن الحاضر المنسي 
  ؟ماذا عن المستقبل المنسي 

  ؟ماذا عن الحياة المنسية 
قات تنتج عن كل هؤلاء؟رى أي إشرات!!  

 وجهي ابتسامة ىحتى تحين لحظة موتي وعل، أنا فقط أريد أن أحيا
ين ولدت أبكي وحولي أناس نت حكما ك، وحولي أناس يبكون

  .يبتسمون
، نتأذى، هل صحيح أننا لكي نشعر بالسعادة يجب أن نبكي

  ؟أن نتألم ، نحاول فنفشل، نبحث فلا نجد
إن لم ، إن لم أحلم بما أريد أن احلم به، لكن حياتي حياة واحدة

إذا لم أحب ، إذا لم أكن ما أصبو إليه، أذهب لما أريد أن أذهب إليه
  ؟فإنه لن يتسنى لي فعل ذلك ثانية، ب في أن أحبمن أرغ
أنا مشتاق لك ، توووووحشتيني مو، روح قلبي، حبيبتي -

  ....يز
تشتاق لها ندى ي ما قطرة ز -، كنت أبحث عن التشبيه المناسب

ي الرضيع ما يشتاق ز، زي نقطة مطر تشتاق لها الصحرا، الزهرة
  ...يز، هلصدر أم

  .رتكأ وي كل دولز لك تقوأنا اشت -
  .فابتسمت
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 لًاولكنها تحبني فع، هي لا تستطيع أن تعبر بأسلوب أدبي كما أفعل
  .رعبمموجز م ردها مفح، وترد بتلقائية

  .نا أحياراحابل ، ئًااستمر حديثنا داف
اي كووانتهت المكالمة كأني تعاطيت تومن عصير السعادةب .  

  !!! كم هو لذيذ.آاااه
***  

 شيئالوهو ، ى مرض المرض وأناسإنسانيات بعد كثير وكثير من
 ،التي فتحتها منذ فترة وجيزة عليه في عيادتي دالم أكن معتاالذي 

  .ذهبت للزيارة المترلية
أول ما لفت نظري أن ابنتها ، بالمهندسين )ناهد(مترل مدام 

 ما ذات الثمانية عشر عا)منى( – فتاة رائعة الجمال –الكبرى 
بالرغم من أني متأكد تمام التأكد من ،  مصريةاستقبلتني بلهجة غير

تليفوني المحمول لتصف لي  ى المصرية حين حدثتني عل)ناهد(لهجة مدام 
  .العنوان

وكذلك أختها  ،ملامحها شامية بديعة،  شقراء بيضاء شاهقة)منى( 
  .)ندى(الصغرى 

- ال بابا فين؟أم!  
يها رائعتي  لامرأة وابنتلًاأن تدخل متر، سألتها في حرص وفضول

ومن الخطير ،  حوريات بحر ثلاثهفإنك تتوقع أن تواج، الجمال هكذا
  .ذا علمتني الحياةكه ،ن هناك رجل بالمترلوألا يك، داج، داج
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ضاءة بالنيون لابد قد  الم"طبيب"لافتة إن ثم ، نحن في مجتمع مختلف
  !!! عن جبهتي عند ايءواسقطت سه

  ) لذيذجاءني الرد بصوت (،في الضفة -
   ،بدأت الآن في إدراك ما يحدث

- نتوإ ههو...  
اهتزت حقيبتي لوهلة وجال ، وغمغمت بما لم أفهمه، ابتسمت

،  لم أفعل– بالطبع –إلا أنني ،  ظهرهاعلىبخاطري أن أضمها وأربت 
أتراه القلق الذي اكتسبه كل أفراد ، العيون الخضراء القلقة تراقبني

  .بعقّإلا أنني لم أ !الأم بالداخل؟أم قلق من مرض ! هذا الشعب؟
  : مرتبكة تسألني)ندى(فجاءتني ، )ناهد(سألت عن مدام 

  !تشرب؟بشو ، حضرتك -
تحججت بتأخر الوقت وإرهاقي ورغبتي في ، شكرا في رقة

كأن لم  –إلا أن الحورية الصغيرة ، لًا أو)ناهد( مدام علىالاطمئنان 
  : استأنفت– تسمعني
  ! سخن ؟بارد ولا -
  )قًاإا مصرة ح( 

  .أي حاجة -
  !كويس؟! عصير فريش؟ -
   . كويس-
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   )وابتسمت ثانيةً(

 )ناهد( حيث ترقد مدام إلى ففهمت وتقدمتني )منى( إلىلتفت اثم 
  . بالصدرعنيف بدرجة الحرارة مع التهاب دا شديعاتعاني ارتفا

تتوقع ، راكما لو كنت ساح،  تتابع في ترقب كل ما أفعل)منى( 
لأمها فتقوم من سريرها أعطيه  ما ئًا الآن أن أخرج من حقيبتي شيمني
 نسيت إحضار عقاري – وللأسف الشديد –أنني إلا ، ة مشفيةامعاف

  !السحري العجيب معي هذه المرة 

  . انتهيت قدبعد قليل كنت

ق ي عن طريا حيودا مضا)ناهد( عن إمكانية إعطاء مدام سألت
  !ن؟َـقها الحُوهل يوجد أحد يعطي، نْـقالحَ

  .عرفاما ب -

استأذنت من جميلاتي ونزلت أحضر الدواء ، لا أعرف أنا ما دهاني
  .بنفسيالأولى عدت بعد دقائق وأعطيتها الجرعة ، بنفسي

 إلا أنني استقبلت شكرها بابتسامة،  مرهقة للغاية)ناهد(كانت 
 بعد العيادة لأعطيها ياأخبرا أني سأمر عليها يوم، ملأت وجهي

لم ، ارب المرض بمنتهى الحسم حتى لا يتفاقمنحيجب أن ، لحقنة بنفسيا
علينا ان نحاربالتي  الأشياء أدر كم!!  
       ؟كام حساب حضرتك -
  ))ناهد(كانت هذه من مدام (
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، ترأصر، تأصر، ولا أعرف لماذا، ئًاشيآخذ رفضت أن 
في  ،اكتتي ااور لهاچ ووضعتها في جيب ه جنيتيائورقة بمأخرجت 

  . الكومودينو ااورعلىغضب مصطنع أخرجت النقود ووضعتها 
وهما لا أمهما وبين بيني الشد والجذب كانت الفتاتان تراقبان 

  .تجرؤان على التدخل
 بعد أن استنفدت ما )ناهد(واستسلمت ، بضع مقاومات أخرى

 اولكني لم أجد بعد تفسير، أحسست لوهلة بالسعادة، تبقى من طاقتها
  . كهذائًاتلك هي المرة الأولى التي أفعل شي، علتلما ف

  . بكوب العصير)ندى(جاءتني الآن 
شرب العصير أ تفجلس، ن الأوان الآن لأبدى بعض الاستسلامآ
وما عدت أحس بتأخر الوقت أو الإرهاق أو نظرة اتمع  ذًامتلذ

  !!!للأشياء
***  
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 عالم الواقعإلى اعدت أخير  ،ات وتركت عالم الجني
  .قًا حراكان الوقت متأخ، المسحورة والحوريات الجميلات

أعرف أنه ما بين لحظة ، في حذر أصعد درجات السلم المظلم
متأكد أنا من هذا لكن نبضات ، وأخرى ستصطدم قطة هاربة بقدمي

، ربما هو الترقب والانتظار، قلبي تتسارع كل مرة أفعل فيها ذلك
أعتقد ، أعتقد أن ترقب الأشياء وانتظارها أسوأ ألف مرة من حدوثها
وأظن ، أن هذا حال الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال الإسرائيلي

بصدر مفتوح ،  للمواجهة بلا خوفم يحدوذي ذلك هو السبب ال
أعتقد أن هذا حال العراقيين ، ورغبة حقيقية في تذوق طعم الشهادة

 توجيه ضربة عسكرية لهم بحجة علىمنذ أعلنت أمريكا عزمها ، ضاأي
ن بذلك الإرادة العالمية ي أسلحة دمار شامل مخبأة لديهم متحدوجود

  . أراضيهاعلىوحريات الشعوب 

  !!نتظر أن تصطدم بقدمي قطة؟ألأني ، كل هذا، هللا اي

  .قًا حدالا بد أن عقلي مشغول ج

لا ،  لهاداتجعلنا عبي، لًاعصابنا فع أعلىلتطغى ها إن الحياة التي نحيا
  .ارب من أجل البقاء انحارا ونح، نفكر إلا فيها
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، كلنا نريد أن نحارب، كل العالم يحارب، نحارب، نحارب، نحارب
      ،  أن نحارب ونحن لا نعلمعلىحمل أو ن،  أن نحاربعلىجبر  نأو

،  عليه أن يحاربيتحدثمن يريد أن  ،هي اللغة الرسمية الآن، الحرب
إن الحرب حتى تأتيك وأنت في ،  فليحاربئًامن يريد أن يفعل شي

وتشرب  تأكل الشيبسي ،مترلك تشاهد القنوات الفضائية
  .لا يهم ،ولاأو البيبسي ك، الكوكاكولا

  .كما توقعت، اأخير، اصطدمت القطة بقدمي
بل وكادت حقيبتي تسقط، ت مني صرخة مكتومةانتفضت وند ،

كل ،  بمعدتيصا في صدري وغصة في حلقي وتقلرا عاباأحسست ألمً
  .ذلك وأنا أعرف

غير المرضى  –بالمائة من سكان العالم وعشرين  اخمسإن يقولون 
  .ضابل ويحتاجون للعلاج أي، نفسيون هم مرضى – النفسيين

تقترب من نسبة نجاح الرؤساء في العالم ، أظن أن النسبة في بلادي
  .هالسعيد الذي ننتمي إلي

 من العقارات نالأذبت أطنا، تنا الرشيدةا مكان حكومنيلو أن
 من أن لًابد، المهدئة في مياه الشرب وجعلت شعوبنا كلها سعداء

حدةعلىا يبحث كل من .  
 سعادا من البانجو علىن أكثر من نصف عدد شعوبنا تحصل إ

، والحشيش والخمور المغشوشة والحديث عن الجنس وهم لا يقدرون
   حينئذ؟؟ذًا لذيعاأليست المياه المحتوية على مواد مهدئة اخترا

  .إن الباب مغلق من الداخل، أووف
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ثالثة اه إا الأو، سأوقظ أمي لا شك،  قرع الجرسإلىاضطررت 
، تيكي من ماخور ما أو ديسكو لتودا كما لو كنت عائوأبد، حاصبا

عيوني حمراء وتحتها أسود وأنفي ، كأني سكران، لًاأترنح قليومرهق أنا 
  .كالمدمنين، لًامزكوم قلي

كأا لم ، تفتح أمي الباب ،من جة يفرح لها القلب الحزينلها يا 
سألتني متشككة أين ، ن حتى الآزالت تقلق عليماهي ، تنم بعد

دعت االله ، مصمصت بشفتيها، التصديق  عليهالم يبد، أخبرا، كنت
  ببنت الحلال التي تجعلها تكف عن القلق عليزقنيوير، أن يهديني

بعض التلميحات عن خيبتي وقلة  بالطبع أن تلمح ولم تنس ،هكذا
  !!ام؟شاشة العظ سأكون السبب المباشر في إصابتها نيوأن، حيلتي

  .وصفعت باب الغرفة خلفها، تركتني ودخلت حجرا
وأشعلت ، فبدأت أجهز لنفسي بعض الطعام، دا جعاكنت جائ

  !!ماذا تظنون؟!! ماذا أشاهد؟،التليفزيون
أنا أعبد شاكيرا وإليسا وهيفا  ،ديو كليب الحديثةڤيبالطبع أغاني ال

  .ونانسي ونيللي
 أن يسخن راركت منتظفتحت بريدي الإلكتروني لأستأنف ما ت

  .ديو كليبڤي عن حسناوات الياتلهالخبز م
في حوار عن ، كانت الحلقة الثانية من شباب اليومين دول

) ييرش(و) ميزو(و) حمادة(يشترك في الحوار هذه المرة ، المقاطعة
  .)شاهندة(و) بيري(و
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 الخاصة )المدعكة(كتفوا بما نالوه في المظاهرة اهم قد 
 كيفهم والشيخ المفتي علىالشيخ سيد بيه إن وحيث ، بالفلسطينيين

المظاهرات حرام لأا من التظاهر بمعني الإيحاء بغير إن بو فتوى قالوا أ
ما فيك فهو كذب وما هو حرام  فهو حرام وما هو حلال فهو 

 أن المقاطعة معناها )ييرب(حيث تظن ، فيقررون المقاطعة ،حلال
 )ميزو(إلا أن ،  الحكومة تسمعناعلشان، مقاطعة المنتجات المصرية

أم يجب أن يتعاملوا ،  أكثر)حمادة(ويوضح ، يوضح لها ما خفي عنها
بيتزا هت  فقط مع مؤمن وكوك دور وكويك وسمايلز وبلاش

  .والساقع فيروز وشويبس ،وكنتاكي وماكدونالدز
لأا لا ،  موضوع بيتزا هت هذاعلى تعترض )ييرش(إلا أن 

  .دون البيتزا ولا بيتزا إلا بيتزا هتتستطيع أن تعيش ب
فيجب تحضير لافتات ، .سي. يو. في الإيه داالتليفزيون سيصور غ

ثم هناك تلك الحفلة لصالح ضحايا الفلسطينيين ، ساخنة لزوم التصوير
  .)زكابل(والدخول ، ه جني90 )چمينمام تشار( و)لوس أميجوس(في 

،  في وجهه)شاهندة( فتبخ، هاجنيالتسعين  على )حمادة(يعترض 
  !!أنت ما عندكش دم؟، علشان التبرعات يا أخي

الشيخ محمد حكاية أن المهم أفتى أما بخصوص التبرعات فقد 
ولا مشكلة في إحضار ، التبرع وليس المهم ذهاب التبرعات للضحايا

 كانت قد اشترت منهم خمسة )ييرب(،  اللهداحمف، الغطرة الفلسطيني
  . العام الماضي)دهب(من 

  . اللهداحم،  جاهزشيئالآن كل 
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أغلقت  ،وكنت قد أحسست بالشبع، كان الخبز قد احترق
  .هذا إذا جاءني نوم ،الكومبيوتر وذهبت لأنام

***  
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  يعني إيه كلمة سعادة   
  اس وأهل ووطن نيعني   
  يعني يملا قلوبنا الرضا   
  ويبقا لك قيمة وثمن   
    
  يوم تبتسم ف  تقدر إنك  
  بنك يكبر قدام عينيك او  
   قدامك يترسم همستقبل  
  واللي تحبه تلقاه حواليك   
     
  سا الم فإنك تنام مطمن   
  تصبح سعيد بجد ف  
  تشكي همومك لأي حد   
  لو في يوم زمانك قسا   
    
  إن الظلم بعيد بعيد   
  لا تحسه ولا يوجعك   
   تؤذي مسمعك سيرتهلا يوم   
  بقي جديد في جديد والدنيا ت  
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 اطريقي للمستشفى صباكانت هناك مظاهرة كبيرة عند ، ح
يرفعون ، لم يجبرهم أحد، آلاف من شباب لم يوجههم أحد، الجامعة

تجرح مشاعرهم ، يغضبون ويهتفون، يرددون الشعارات، اللافتات
تز ، يستخدمون أصوام، ولأن حيلتهم قليلة، أحداث جليلة

ما أسهل ما ، ما أسهل الغضب، حناجرهم وتغص حلوقهم بالمرارة
بل ما أكثره، غضبي.  

 داخل ياوأصبحت كالمحبوس إجبار، ما تمافًاكان الطريق متوق
هي ،  حظر التجوالوفرضت علي، حددت المظاهرة إقامتي، سيارتي

لقد رضعنا ! غير الحرب نحيا؟هل ولكن ، تعبيرات الحرب كما نعلم
وأحسسناها ، وتعلمناها من غربة آباءنا، الحرب من ضروع أمهاتنا

، كلنا تحت الحصار، إا الحرب إذن،  أراضيناعلىكل يوم خطونا 
، وكل في دوره يستجيب، ي يناددمنا هو إلا إنْ، اصغاركنا أم  راكبا

  .أو أحد حبيب، لا يوجد عدو واحد
وبين ، اهرة التي أمامي المظ المقارنة بينلم أستطع أن أمنع نفسي من

 كل علىإن السخرية تطغى ، )شيري( و)ميزو( و)حمادة(مظاهرة 
، إن كانت لنا قائمة تقوم، ولولا السخرية ما قامت لنا قائمة، شيئ

ونستأنف ، ونمتص صدماتنا، إا السخرية ما تجعلنا نتحمل آلامنا
  .العيش والمسير
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والسيناريو ، الآن بدأت قوات الأمن تشتبك مع المتظاهرين
ايو من استطاع، ن بعض العنفالمرسوم تضمأن يقف فى وجه م 

 الشباب علىمن ينهالون أفراد أ، لًاالعنف صار متباد، لجماهيرا
 أفراد ى ويلقيها علنايشعل بعض المتظاهرين نيرا، بالعصي واللكمات

  .الأمن
ك طابور من المواطنين أمام السفارة الأمريكية في موسكو تحر

 إلىس يحمل كل منهم جالون زيت ليضعه أمام السفارة في إشارة الرو
  العراق هو النفط ولم يرفع مواطن روسيعلىأن الهدف من الحرب 

والنفط، اختاروا الصمتو عن رفضه للحرب اواحد صوته معبر ،
 غا بلياوكان ذلك تعبير، حيث امتلأ الشارع بالآلاف من الجالونات

  .عن الرأي
ملأني غضب ، ار قد اشتعلت في سيارة إسعافأمامي أجد الن

  . المظاهرة نفسهاىبل عل،  سبب المظاهرةىلم يكن الغضب عل، شديد
  ؟ تدمير الآخرين علىولا نقدر ، ر أشياءنالماذا ندم، ترى

  ؟ إيذاء الآخريندا إيذاء أنفسنا ولا نستطيع أبعلى مالماذا نقدر دو
، ولكننا لم نقاطع، لاتكسرنا ودمرنا المح، عندما كانت المقاطعة

مفطورة وبدا الأمر كأننا شعوب ، تشاجرنا وحرقنا، وعندما تظاهرنا
  .في العروق اء مسرى الدم فينايسرى العنف ،  العنفىعل

  !!! هذه الدول المتخلفةإلى، نظروا أيها العالمأ
  !!أليس كذلك؟، إننا بإبادا نحميكم من شرورها

  .عاطب،فأنت كفيل م،دائناأعأما  ،اللهم احمنا من أنفسنا
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 )جميلة(وجدت ف،  مترلي ولم أستطع الذهاب للمستشفىعدت إلى
أنا لا ، زقينيلا تم، كفكفي دموعك، اه يا صغيرتي الحبيبةأو، تبكي

  . أخمص قدميسألتها والضيق يملؤني من قمة رأسي إلى، أتحمل ذلك
دا وأنه  كن قد قرر الهجرة إلى)شيماء(أخبرتني أن والد صديقتها 

هي تخاف ألا تراها ثانيةَ بعد ، سيأخذها معه هناك لتستكمل دراستها
حتى جاءت أمي وحلت ، حاولت أن أهدئ من روعها بلا فائدة، الآن

الموضوع برمته بصرختين وتنهيدة ومصمصة شفاه ودعاء أن يأخذها 
  .االله حتى تستريح منا ومن همنا

 ينجح في اني مستهتر ولاوالابن الث، ابنها الكبير خائب ولا يتزوج
والابنة جالبة للتعاسة وتفتعل  ،ا لا يفيدكليته بل يضيع وقته فيم

يتركها في المسئولية والأب عديم ، المواقف التي تجعلها حزينة ونكدية
  . هانئ البال بحجة جمع المالدا سعي– دا بعي–كل ذلك ويجلس هناك 

  .ةتمت مرثيتها العصماء بدمعتين وتشنيجخو
 العيادة اليوم أم إلىهل سأستطيع أن أذهب ، أفكر الآنكنت 

 في )ناهد( والذهاب لمدام )فيروز(ولا يجب أن أنسى مكالمة !! لا؟
  .المساء
  !!! رغم إلغاء بعض بنودهامازال جدولي مزدحم، ا االلهي

***  
، كتبت لها رسالتين،  المحمول لا يرد)فيروز(تليفون ،للعيادةذهبت 

  .)ناهد(طريقي حقنة المضاد الحيوي لمدام  اشتريت في ، غادرت
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امة من قطعتين من الستان چمرتدية بي، دا مجد)منى(استقبلتني 
 نظارة ،  كتفيهاىشعرها مسترسل في عشوائية عل، الوردي الناعم

 عينيها ىرقيقة بلا إطار يميل لون زجاجها للون الوردي عل
رأتني حتى إن ما ، في يدها اليسرى قلم واليمنى كتاب ،الخضراوين

 وتنحنحت كأنما نسيت لًا قليتكَبارت، هااللت أساريرها وتورد خد
توقفنا لوهلة هي لا تعرف كيف تبدأ الكلام وأنا ، أني سأزورهم اليوم

  .أتأمل ارتباكها في فضول لذيذ
العفريتة الصغيرة التي جاءت لا أعرف ، )ندى(كالعادة تدخلت 

  :من أين
  .مرحبا ،تفضلا، هلا،   دكتور-

 يتغلب عليه فًا ضعيناكيازالت ما ولكنها لًال حاالأم تبدو أفض
 )منى(سقط الكتاب من يد ،  عصير البرتقال)ندى(أحضرت ، المرض

استرعى ، ته لهاطوهي تتأملني وأنا أؤدي فقرتي اليوم فانحنيت والتق
  .))مقالات صهيونية حديثة((، انتباهي العنوان

 أكثر )منى( هذا الكائن المسمى ىأعتقد أنى أريد التعرف عل
  :فارتبكت وقالت، نناأعيالتقت ، وأكثر
- 

  .ولاد كلب
  : )ناهد(أيقظتني مدام ، فأومأت برأسي ولم أنطق

  .ومخها كبير أوي،  بتدرس اقتصاد وعلوم سياسية)منى( -
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 أسلوب والدا في ى شفتيها وكأا تعترض عل)منى(قلبت 
  : وقلتابتسمت في دفء، الحديث عنها هكذا

  .ويحفظها لك من أي شر، ربنا يخليكو لبعض -
استدرت ،  للباب لأغادر)منى(وأوصلتني ، عا جميلًاتحدثنا قلي

  :وسألتها 
  !صحيح مخك كبير؟ -

  :بدا عليها قليلَ الغضب وتمتمت
  .يعني -

  :سألتها في صدق
  !وإيه رأيك؟ -

  :ت الدهشة وجهها وهي تسألملأ
  !ي بشو؟يرأ -
   ل دلوقت في اللي بيحص -
  !تقصد العراق؟ -

  :فردت، باأومأت إيجا
  .هايضربوها -

  :اندهشت أنا وقلت
  ؟اشمعنى  -
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  ؟كده  -
  !متأكدة؟ -
- مليون بالمشوفنبعدين ، ةي.  
  ! ليه أكيد؟ -
  . ع البابوما يصير نتكلم وأنت،  متأخرهلا، بعدين أقولك -
- كرة؟ب!  

  :ابتسمت
  .كيف ما تحب -
  .لا إله إلا االله -
  .محمد رسول االله -

أعين كل منا زالت وما الخلف وهي تغلق الباب إلىوبدأت تزحف 
نزلت درجات السلالم ، وبعد أن أغلقت الباب، الآخرأعين  ىعلمثبتة 

  . وأنا سعيد لأني التقيت وهذه العائلة الجميلةزاقف
***  

  !!ماذا لو غرقت التايتانيك اليوم؟
مؤتمر كبير تبثه كل القنوات  فياسيصدر الرئيس الأمريكي تصريح 

 وتنظيم القاعدة )بن لادن(سيتهم ،  الهواء مباشرةَعلىالفضائية 
  تبحربارتكاب هذا الحادث الإرهابي الشنيع ضد السفينة التي كانت

  .باتجاه الحرية والديمقراطية
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اني سيخبرنا أن هذا العمل يحمل آثار يطرئيس الوزراء البر
 يم يجب أن يوجهوا ضربة وقائية لتفادوبصمات الرئيس العراقي وأ

  . الحضارة الإنسانيةىهذا الاعتداء الصارخ عل
 بحركة حماس داالإسرائيلي مندبينما سيصرخ رئيس الوزراء 

ذكر أم قد أعلنوا مسؤليتهم عن الحادث وسيوجه ضربة وسي
للمخيمات وأماكن اللاجئين وسيطالب بقمع الانتفاضة وشنق 

  .ضالبنانيين أيوال ،الفلسطينيين
  .ل الكنديون عن التيتانيك ولن يعرفوهاسيتساء

وستتهم الهند جارا باكستان بافتعال الحادث ويرسلون المزيد من 
  .الجنود نحو الحدود

قد سبق أن حذرناكم أن التيتانيك ستغرق لكن ، عندنا سيقولون
الإرهاب عالمي وسيشرب إن  راوقد قلنا مرا، لم يستمع لنا أحد

  .ميع من كأسه المرةالج
  .شيئ ولن تصل  لعاستعقد الأمم المتحده اجتما

  !!!ل جليدي تسبب في الحادثة جب أن ثمّعاوسينسوا جمي
***  

  !!!الوقت متأخر للغاية حتى لعمل جريمة ما
 ترتدي )فيروز(أرى ، ما بين أطياف هي أقرب للحلم منها للواقع

 دالا تستطيع السباحة جيأنا أعرف أا ، ثوب سباحة أحمر من قطعتين
 لًاكما لو أن والدا كانت أص –نى أراها الآن نلك ،في عالم الواقع
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 –وسط عاصفة عاتية والابتسامة ، لي الموجاتسبح في بحر ع- سمكة
تخبرني كم ، أراها تلوح لي في ثقة وتؤدة،  لا تفارق ثغرها– كالفجر

  .هي جميلة السباحة ضد التيار
  !!لك طوال حياتي؟وهل كنت أفعل غير ذ

ولدهشتي وجدتني ، لا أحس بنفسي إلا وأنا أخلع ملابسي كلها
 داهذا غريب ج، أرتدي لباس البحر الأزرق الخاص بي تحت الملابس

   ،بل!! ى لي الوقت لارتدائه ؟ تسنمتى
بمنتهى ، كالريشة في مهب الريح يتقاذفنيوكان البحر ، لحظة

لم تعد ،  لا تزال تبتسم)يروزف(كانت ، بمنتهى العشوائية، العنف
، أنا خائف الآن كالطفل الصغير، ابتسامتها تلك تبعث الطمأنينة

 ،  للأمانهل أتركها وأخرج، باقريالشاطئ لا زال ، )فيروز(أنقذيني يا 
 أصل في النهاية إليها وأشاركها ي العالم والطبيعة علّيابح متحدأم أس

  !!اتعدنى به؟ة متذوق من اللذّأ والسعادة التي تحس
   ،ها تمطرينتبدأ السماء ح

أجل هذا ما ، ءًإن السماء تمطر نسا، ليس المطر ما أرى، كلا
لا ، إن يتساقطن في البحر حولي من كل حدب وصوب، يحدث

، لًاوتفشل قلي، لًافتنجح قلي، لًاني إليها قلي منهن أن تشدتلبث كلٌ
  .)زفيرو(أنقذيني يا ، لًاوأغرق قلي، لًانجذب قليأ

،  ظهر قاربى عل)منى( إذ تظهر ما وشك الغرق تماىوإذ أنا عل
وقبل ،  من خلفها في طفولية)ندى(ح وتلو، تخبرني أن الحرب وشيكة

  .شيئي أأن أقرر 
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       ،كأنه الدم ، أحمرنا الماء لويصطبغو، إذ يختفي كل ما حولي
، ارة صحراء قاحلة تيتحول البحر حولي إلى ،أظنه كذلك، بل هو دم

يغلي وتتصاعد منه أبخرة لها رائحة ، وبحر كبير من نفط أسود لزج
  ،  تتحلل لتكون هذا البحر الأسودبشركأنما أجساد ، كالنشادر
   ،ة المتعلقة بالنفط هى تلك المفارقعجيبة

ين السنين وحيوانات وزرع وسمك يلقد مات أناس من ملا
 هذا ا إلىن تحولو مر الزمىوعلأجسادهم رات فتحللت صواودين

، هي أن تضع البديل، يبدو أن ثمن استعادته، السائل اللزج السخيف
ة أخرى وما عليك سوى انتظار بضع مليون سن،  بديلةاجثث، أجل

  .لًاوسيصلك حقك كام
           ،أقاوم، وسط البحر الأسود تنجم دوامة تجذبني إليها في شدة

لن أكتب أدوية  ،سأقاطع المنتجات الأمريكية والبريطانية،أقاوم
   ،شركام

) 729(سأقاطع المنتجات التي تحمل الرقم  ،لن أشترى منتجام
أراني أقود طيارة وأندفع  ،بل سأحارب ،وأقاوم، سأقاوم ، يسارهاعلى

 ،ثم أهوي من حالق ، بأحد برجي مركز التجارة العالميماا مصطد
   ، من حالقوأنا أهوي ،أري البشر تحتي يقتتلون ويختصمون ويموتون

يكذبون  ،وأنا أهوي من حالق ،إم يجوعون ويمرضون ويموتون
، سأكون مثلهم، لا أريد أن أسقط وسطهم ،كلا ،ويلعنون ويموتون

أكلهم وأكذب وأقتل وأمرض وألعن وآكل سأرتدي ملابسهم 
  .كلا اااااااااا ،كلا، كلا ،وأسرق وأذل وأضعف وأنتحر مثلهم

***  
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مم المتحدة  قرار من الأىشل في الحصول علالولايات المتحدة تف((
العراق يخبئ أسلحة دمار شامل رغم فشل (( ،))بضرب العراق

ألقيت بالصحف ........امصد(( ،))المفتشين الدوليين في العثور عليها
  .باجان

، أعلن الآن فشلي في أن أفهم، لا أعرف ما الذي يحدث حولي
لماذا هي مصممة ، ! هذا الحد؟لماذا هي واثقة إلى، !ماذا تريد أمريكا؟

، ! سوى النظام العراقي؟خربألا يوجد نظام حكم ، ! هذا الحد؟إلى
 الحكم نتيجة عيب في قد جاء إلىنفسه إذا كان الرئيس الأمريكي 

بل الأغلبية ،  الأغلبية من أصوات الناخبينعلىإنه لم يحصل !! النظام؟
نه قد تم التلاعب وحتى تلك يقولون أ، من عدد الولايات المؤيدة

  !فيها

دون رددت قبلتها ، ني قبلة الصباحلجاءت تقب، استيقظت أمي
 يحدث لي وللوطن أو حتى للعالم شيئهي في أي ذنبها  مالكن ، رغبة
وأكثر ما ، متضايق، حس بالرغبةأ  لا– قًاح-ى ولكن!!؟حولي

  .أني لا أفهم، يضايقني
  . المستشفى عجل لأذهب إلىىونزلت عل، كالعادة لم أفطر
لكنه لا ، لًاأطول قلي،  في الذهاب والعودةيا خلفقًابدأت أتخذ طري

لا أريد أن أحبس في مظاهرة ،  الجامعة والتجمعات الطلابيةىيمر عل
  .أخرى

توقفت ، وجدت طبيبة امتياز شابة تبكي،  باب المستشفيىعل
، دلم تر، ألححت في السؤال، بنيلم تج،  أسألها عن سبب بكائهالوهلة

أصبح البكاء الآن لا يثيرني كما كان يفعل في ، تركتها وصعدت
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وأمي ، والآن طبيبة الامتياز تبكي، بالأمس كانت أختي تبكي، الماضي
 والرغبة في البكاء تقتلني ناأحسني أحيا، حتى أنا،  كل يومباتبكي تقري

  .ني لا أستطيعولكن
  . بمصاحبة نواب القسمى المرضعلىبدأت المرور 

عن أيام ى  المرضى علصالماذا أحس أم أقل حر، ضاأدري أيلا 
يعد ير لم يولكن يبدو أن التغ ،ست بالسنوات الطويلةإا لي، نيابتي

  . سنوات طويلةيحتاج إلى
  ،  في أيامنااليوم يريد الأمريكان أن يغيروا وط

م يغيرون المنطقة بأسرهابل يدعون أ،   
  !! ذا ؟ير بسيط كهي أنا من تغأتعجبأ

لا بد أننا نحن من أهملنا في تعليم الصغار ، لًاأحسست بالذنب قلي
 ى المرضى تعليمهم كيف يكشفون علىلقد حرصنا عل، هكذا

وأعراض المرض وطرق علاجه ولكننا نسينا أن نعلمهم كيف يكونوا 
لا بد ،  ويتألمون، يحسون، رانسينا أن نعلمهم كيف يكونوا بش، أطباء
  .نبون مذضاأننا أي

 كانت هناك مشاجرة بين إحدى، ةوأنا في طريقي للمغادر
وأا لا ،  تتهمها فيها بالرشوةبالعنبرالعاملات ومرافقة إحدى المرضى 

هممت بالعودة للتحقق ،  سوى للمرضى الذين يدفعونشيئي أتفعل 
عبد (لا أن عم إ ، حقعلىة فق يقين أن المراعلىوأنا ، من الأمر

 تروللي على ضا لأن مري على الركوبنيعد حثّعامل المص) الحكيم
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،  لينقلني قبل الذهاب إليهصاينتظر بالمناظير وهو قد جاءني خصي
  .فركبت

فتذكرت أني لا أحمل ، كنت أحس الآن برغبة عارمة  للتدخين
، )عبد الحكيم(سألت عم ، ولما كانت الرغبة مدمرة، معي أية سجائر

 لم لا وهو يقدم ، السعادة بالفخر وفقدم لي سيجارة وهو يحس
لم لا وسعادة الباشا تنازل وتكرم ، سيجارته المتواضعة لسعادة الباشا

لم أفكر في الأمر !! ه بمشاركته علبة سجائره الرخيصة؟وتعطف علي
 ونفثته في عنف قًا عميساسحبت من السيجارة نف، أكثر من ذلك

  . المصعدرامغاد
***  

،  سأقابلها)فيروز(وف حت ظروإن سم، لا عيادة، اليوم الخميس
فكرت أن أشترى لها هدية بسيطة في طريقي ، ها منذ وقت طويللم أر

ربما أكثر مما ،داأحبها ج ، أحبهاقًا أخبرها به أني حشيئمجرد ، للمترل
  .أعتقد

 ماهو مكان خاص أستطيع دو ، للهدايا)بونبونة(توقفت أمام محل 
 ماحت،  مما هو متوقع ولكنىل السعر أعباغال، أن أجد فيه ما أريد

فأنا لست من ذلك ، وهذا يريحني أغلب الأحيان، ستجد ما تريد
 ئًا لحبيبته كلما فكر في إهدائها شيدا جديباالنوع الذي يحضر دبدو

  !!!ما
، نصف يونانية، نصف مصرية، )رينااكات(قابلت العجوز المشاغبة 

  .أنا أحبهاو، ولكن هذه المرأة لديها ذوق، وبالطبع بدينة
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مسحة من الحزن تغلف وجهها،  ما يرام اليومى عللم تبد،   
مة هجمت،  المرحة اللذيذة)رينااكات(حتى ، ما الذي يحدث للجميع

  !!؟جهالو
  : رحبت بيبابلا حماس تقري

   ،لًاأخ، لًاأخ، دوكتوري، أوه -
  !فيه إيه؟، )كاتارينا(خير يا  -

حيث لا يخبرني أيهم ، الأيام هذه ضاكما جرت العادة أي–بني لم تج
 ناحيث أنجح أحيا، ضا كما جرت العادة أي– فألححت – شيئأي 

بدأ جسدها الأبيض البدين يرتج وهي تبدأ ف،  فبكت– وأفشل أخرى
  .في البكاء

أعطيت نفسي الحق أن أقترب من ، ولما لم يكن هناك غيري بالمحل
 شعرها وأملس،  ظهرهاىربت علأ،  صدريالعجوز وأضمها إلى

،  انخرطت أكثر فأكثر في البكاء)كاتارينا(إلا أن ، الخفيف الأبيض
  . هذه الأيام من الجميعضا اعتدته أيشيئوهو 

ى لي أن أربح من لتسن،  للبكاء– فقط – جعلت عيادتي لو أني
  . مضاعفةفًاورائها أضعا

 – المصرية –والتي تعيش مع أمها ، أخبرتني أن حفيدا لابنتها
، ليس هذا فحسب، ضت للاغتصابيوناني في أمريكا قد تعرال وأبيها

 اوتريد أن تأخذ تصريح،  حبلىماالفتاة ذات الخمسة عشر عاإن بل 
  . لعمل عملية إجهاضياقانون

  .وياله من عالم موحش، يالها من مأساة
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ولما ، لًاأطلت احتضاا قلي، لذي يمكنني فعله لهاا ما قًالم أعرف ح
دأها بدأت أحس ،وبمنتهى الخفة بدأت ، سألتني عما أريد هذه المرة

 علبة علىستقر رأينا المشترك احتى ،  بين ركن وركن ماتنقلني
بديعة وترقص وسطها وموسيقية صغيرة لها نقوش خارجية مذهبة 

  .راقصة بالية في غاية الرقة والرومانسية
ني ثانية واحتضنت،  لعلبة الموسيقىنا أن تأخذ ثم)كاتارينا(رفضت 
  :وهي تقول

  .جميل أويانت ، )رمزي( يكتورويا د، بك أويخأنا أ -
لتهما وفردت إصبعيها قب، تهما من شفتيهاثم ضمت إصبعين وقرب

وتركت ثمن علبة ، رددت عليها بالمثل، في الهواء كأنما ديني القبلة
الموسيقى بجوار الخزينة بينما هي امكت في لف الهدية ببراعة وإضافة 

  .زهرة لامعة من الورق المصقول فوقها
   ،كانت كلماا مؤثرة للغاية

  )أنت جميل أوي، )رمزي(يا دكتور ، أنا باحبك أوى(
 ،أن أبكي، إنه لأمر عادي للغاية ،كادت دمعة تفر من عيني أنا

  !!!وقهتذيحتى طباخ السم 
***  
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القمة العربية ترفض الحرب وتطالب بعدم مشاركة أي دولة (( 
  ))ية في العمل العسكري ضد العراقعرب

 لأوامر لًا امتثا2–اق يدمر أول دفعة من صواريخ صمودالعر((
 مجلس الأمن  يقرر تعديل تقريره إلىوبليكسالمفتشين الدوليين 

  ))للإشادة بالإجراء العراقي
  ))وزراء الخارجية العرب يشيدون بنتائج القمة العربية((
  )) أيام10 لخلابدء العمل العسكري ضد العراق ((
  ))القمة الإسلامية تؤكد رفضها المطلق لشن الحرب ضد العراق((
  ))نعم للسلام ، لا للحرب((
 في خان يونس ثم استشهاد 40 فلسطينيين وإصابة 8استشهاد ((

  )) بمخيم جباليا140  وإصابة13
السلطات الباكستانية تنفي المزاعم الأمريكية بوجود اثنين من ((

  )) أراضيهاىقاعدة أسامة بن لادن علأبناء زعيم ال
 بتجميد أرصدة رئيس زيمبابوي رايصدر قرا، الرئيس الأمريكي((

  – لقرب زيمبابوي من الولايات المتحدةعاطب–)) آخرينومسئولين 
دعي يقدمان تقريرهما لس الأمن خلال ابربليكس وال((

  ))الفول السوداني لعلاج السل(( ))ساعات
  

  )2003 الأول من مارس ت الأسبوعيوميا(
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زهرة حمراء حقيقية ، موسيقى كلاسيكية هادئة،  خافتة

، والنيل أمامك، شموع متراقصة اللهب، في مزهرية بيضاء صغيرة
،  الأبوابىتدغدغ بشرتك نسمة باردة لشتاء سينقضي وربيع عل

 من جسد ئًايلتمس كل منا دف،  متلاصقين متلاحمين)فيروز(نجلس أنا و
كلامنا ، تتشابك أصابعنا حتى لا تكاد تميز يدي من يديها، هصاحب

، اهأو، لحديث شجونلو، يل بكرللاو، كالهمس وهمسنا كالملائكة
  .أو أكاد أموت، منا الآخر حتى لأظن أني أموتكلٌّ لكم يفتقد 

،  من مواصلة تعليمها الجامعي لوفاة والديها)فيروز(لم تتمكن 
ومصاريف تعليم وأكل ، أفواه جائعة، نهي الكبرى لهأخوات ثلاث 

الوالد لم يكن ، وشرب وملابس ومشاكل ودروس وخروج وحياة
بل كانا مجرد فردين يتمتعان ،  والأم لم تكن السفيرة عزيزةراوزي

 ما ما دون أن تتساءل يوياتلك الصفة التي تحملها ضمن، بصفة المواطنة
 ولجت هذه حين، هي حقوقك وواجباتك من أجل استيفاء شروطها

 بصورة أو أخرى لهذا الوطن وهذا البلد يات نفسك منتمدالدنيا فوج
هل فكرت ، وهذه الأمة وهذه العائلة والشارع والأهل والأصحاب

  !!وما هي حقوقك عليهم وواجباتك تجاههم؟! لماذا؟
حين تلاقت ،  كانت مريضة للغاية)فيروز(أول مرة رأيت فيها 

ارتبكت وتلعثمت ، ني عن الحديث حلقي وعجز لساجف، أعيننا
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وأريح رأسي ، وأحسست برغبة رهيبة في أن ألقى بنفسي في أحضاا
 كانت –رغم مرضها آنذاك–ابتسامتها ،  صدرهاىالمكدود عل

، وتخبرك كم أنت عظيم وجميل، ابتسامة تطمئنك، فقط خلابة، خلابة
اشراقتها  فجر ،  بذرة أمل داخلك لم تكن تظن أن توجديترو
جلدها ناعم ، ائحة جسدها كنسمة صباح وسط بساتين فل وريحانور

صوا ، لًا قليىشفتيها كالسكر أوهما أحل، كبشرة طفل وليد
بحث عن اطمئنان لم تؤمنه لها ي، خائف، مرتعد، هامس، كالملائكة

 كتفيها كشلال من ليل ىشعرها ناعم أسود مسترسل عل، الأيام
خدودها ، له فأتنسم عبيرهاأريد أن أدفن وجهي داخ، أسود حالك

ه مفرطة في وهي فوق ذلك كل، حمراء متوردة يغريانك بالتذوق
هو ما خلق داخلها أخواا دور الأم والأب مع  بقيامهاربما ، الحنان

 ماأذوب تما،  حين تضمنيماحتى أني أذوب تما، كل طاقة الحنان تلك
الحروب تنتهي كل ، وتنتهي كل مآسي الدنيا ومشاكلها، نتهيأو

ويرزق االله الجائع ويهدي ، ى المرض كلىيشف، وااعات والآلام
 وتتفتح زهور البرتقال في  الصحراء الجدبىىيسقط المطر عل، الحيران
  ).فيروز(عند ضمة  ،وينتهي، يبدأ العالم كله ،الحقول

تعمل في ، هي الآن تحاول أن تواصل تعليمها في الجامعة المفتوحة
تسمع ، تقرأ الشعر أو أقرأه أنا لها، عاية الأيتاممؤسسة اجتماعية لر

مثلي الموسيقى ويتراقص جسدها مع الإيقاع الدفين داخل كلمة أو 
أرى جناحيها ينبتان أكاد ، هي تحلق في السماء السابعة، معي، لحن
تلك السعادة أراها في ، ل أن تبدأ رحلتها في الطيران ظهرها قبىأعل

تخبرني أا لا ،  جسدها وارتعاشه شفتيهاعينيها وأدركها من ارتجافه
لا تدرك كم هو جميل جسدها ، تحس بكوا أنثى إلا في مرآة عيوني

  .إلا عندما أخبرها أنا بذلك

 
- 66 -

 ن ولكل م لكناحتى وإن بدا ذلك مجنو، )فيروز( يا قًاأحبك ح
، أحس بالاكتفاء والسعادة، معك أحس بالاكتمال والراحة، حولك

حتى لو كانت ، لرغبة في مواصلة رحلتي مع الحياةأحس بالهناء وا
فلا أريد أن أضيعها ،  قصيرة–يكما اليقين عند–أو ربما لأا ، قصيرة

علاقات تبدأ اليوم وتنتهي أمس ، في علاقات بيزنطية منطقية باردة
أنا لا أريد امرأة متكلفة متصنعة تدعي الثقافة وسعة ، قبل أن تبدأ

  واحد)رمزي(يكفيني ،  آخر في حياتي)رمزي(أنا لا أريد ، التعليم
أريد تلك اللهفة في ، ريد أن أرتاحأوأنا فقط متعب ، لحياة واحدة

وأكاد أنتحر ، أتوق لتلك اللمسة، أحب تلك الرغبة، )فيروز(عيني 
  .فوق شفتيها

، عيوا تزوغ نظراا ،أحسها تنتفض، حين تمس أناملي جلدها
، أحبك، أخبرها في كل لمسة، قهوتسقط جفوا صرعى في نصف إغلا

 يداعب جانب عنقي فأحس بدوار با رطراتتنهد هي ويخرج زفيرها حا
إذ ، وإذ ألبي، ترتعش أصابعها في رحلة حج نحو شفاهي، فنييكتن

، قبلة، جفةج جسدها ويرجف رتكل قبلة ير، ألتهم أناملها في رقة
  . يضرا دون سواهالًاظن أن زلزاحتى لأ، رجفة

 مافأود لو أن التحا، ها الأخرى في نسيج ذراعيز أنامل يدتنغر
يتحول العضل في ،  كالتوائم السيامية يتم في هذا الموضعياحقيق

 ويتحول جسدي كله إلى،  غلالة رقيقة هشة من حريرذراعي إلى
  .جدول ماء يجري وينساب في تؤدة نحو الشلال

تضعف ،م خدهارب في بطء لألثتأق،  الاحتراقكالفراشة تتوق إلى
، الآن أحس أني ملك هذه الدنيا ،وتنهار في محيط من ذراعي، للغاية

  .وما عليها
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  .بين أحضاني، فمليكتي ها هنا

***  

هل يتذكر  ،ولكن بمناسبة القبل ولمسات الأنامل، داآسف ج
  !! كان يدعى البوسنة والهرسك؟ئًاأحدكم شي

***  

                ،خلق الإنسانقبل خلق العالم و ،في سالف العصر والأوان((
اقترحت العبقرية أن يلعبوا  ،لللماالتقت الفضائل والنقائص فأحسوا ب

   ، فوافقوا)الاستغماية(لعبة 

 لم يوجد أحد يريد هولأن،  أن يبدأ هو بالعدبا طالزعق الجنون
جرت الفضائل ، ثلاثة، اثنان، واحد، بدأ الجنون العد، إغضابه وافقوا

، ة خلف القمراختبأت الرقّ، يبحث عن مكان للاختباءكلَ، والنقائص
 نفسه وسط ىم الحنان علوتكو، والخيانة في كومة قاذورات

 اختبأ في قاع هعى الكذب الاختباء تحت صخرة ولكناد، السحاب
واختبأ الجشع داخل كيس قماش ، ذهب الشغف لمركز الأرض، بحيرة
واحد وثمانون، نونثما، تسع وسبعون، واصل الجنون العد ،قفتمز ،  

إلا ، للاختباءناكل الفضائل والنقائص كانت قد اختارت مكا
د ولا يستطيع لا يقدر أن يحد، كما نعرفه،  كما هونابقي حيرا ،الحب

العدة مائة إلىوصل الجنون  ، أن يختبئ الحبقًامن العسير ح ،دأن يحد 
نون في بسهولة بدأ الج ،واختبأ، فقفز الحب داخل مجموعة زهور

ولم ، هقد مدد ساقي، الكسلإن حتى  ،العثور عليهم الواحد تلو الآخر
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 يستطع الحسد أن يكظم لم ،ا الحبإلّ، الاختباءعناء يكلف نفسه 
ولأن الكومة  ،وشى بمكان اختباء الحب في كومة الزهورفأ، غيظه
، أحضر الجنون مذراة خشبية،والحب غير ظاهر من بين الزهور، كبيرة

حتى سمع الجميع صرخة ، ب كومة الزهور مرة تلو الأخرىوبدأ يضر
وإذ ذاك برز الحب من بين كومة الزهور ويده ، تنخلع لها القلوب

ن أن وتبي ،فوق وجهه وخيطان رفيعان من دم يسيلان من تحت يديه
وإذ أحس الجنون  ،وتركه أعمي ،الجنون أثناء بحثه قد فقأ عيني الحب

ضه به عن  يعوشيئ الحب أي ىرض علإذ ع،  ما اقترفىبالندم عل
لم يكن أمام الحب سوى ، أمرهعلى بامغلو، ناحزي، رامقهو ،عينيه

يقوده ، أعمي، صار الحب، ومن يومها ،طلب أن يكون الجنون دليله
  ))!!!مجنون

***  
وهي بالمناسبة ،  لأعطيها حقنة اليوم)ناهد(حين مررت بمدام 

،  لم تكن بالمترل)منى(إن إذ  ،ما  نحوعلىأصبت بخيبة أمل ، الأخيرة
لا ،  من السؤال عنها أو سبب غيااغا بالاًوبالطبع أحسست حرج

 وزيارتي تحولت إلى، لذا فإن مكوثي لم يطل، حق لي في ذلك البتة
 استنكرت ذهابي ذه السرعة وتمسكت مدام )ندى(حتى أن ، خاطفة

 يث يدركان سببولكني أظنهما من الذكاء بح، لًا ببقائي قلي)ناهد(
قبلا مني اعتذاري الواهي الضعيف فت، عدم رغبتي في البقاء أكثر
  .بوجود ارتباطات هامة لدي

  .لا أعرف ماذا أفعل الآن،  وجهيعلىهائم 
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قررت أن ،  المقهى مع بعض الأصدقاءىهو عل، )أمجد(ـأتصل ب
  .لًاأذهب إليهم وأجلس معهم قلي

ري العام ومطربات الدوعن  الحوارات تدور تكالعادة كان
والتي بالطبع بدأت تتحور لتشمل ، ديو كليب وآخر النكاتيالف

أن تتحول مشاكلنا ، هذه هي طريقتنا المثلى في الحل ،المشكلة العراقية
هي الأخرى مجرد ،  أنفسناعلىونضحك ا ، نضحك منها،  نكاتإلى

  .حتى أدمناها، حقن مسكنة نحقن ا أنفسنا
صوت الكمان ، نصرافالأفي تأذن فأس، أحس بتوعك خفيف

أحس برغبة شديدة في ، الصادر من مشغل الأقراص المدمجة لا يفيدني
أحس ، يبدأ عرق غزير يغزوني، يختل مقود السيارة في يدي، يئالق
أطفئ ،  الآندالماذا تبدو المسافة بعيدة ج، اكتتيچأخلع ، دا شديراح

سمة ن، بري الجامعةو كى بالسيارة علأتوقف، مشغل الأقراص المدمجة
أمعائي تتقلص في شدة ، بائع ترمس، ثنائيات أحبة، هواء لطيفة

 حتى، تقيأوأ، تقيأوأ، أقيتأ، يئ أبدأ بالقثم، ونبضات قلبي تتسارع
،  شكل حبل طويلىظننت أن أحشائي ستخرج من فمي عل

، طفر الدمع من عيونيو، أخذت ألهث وألهث، أحسست بعض الراحة
 عن داأنا أموت هاهنا بعي، أنا أموت،  الآن)يروزف( يا أين أنت
  .عن رقة أناملك، عن دفء عيونك، أحضانك

  :بمنتهى البرود قال، لا أعرف من أين جاء، جاءني عسكري
  .كده ممنوع يا أستاذ -

بأنفاس متقطعة وأحشاء تتمزق وعرق بلل ملابسي سألته في 
  :غيظ
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  !؟العيا، إيه هوه اللي ممنوع -
، يلك مخالفةجي يديبط هيالضا، كده ممنوع،  غلطالركنة دي -

  .جي يزعقيهي، برىوالضابط آخر الك، يا أستاذاتفضل 
توجد نظرت حولي فرأيت أنه لا ، نفسيكنت قد بدأت أتمالك 

وأن العديد من السيارات قد توقفت مثلي ومنهم ، لافتة تمنع الانتظار
أو افترشوا  ،سي بحرا وساندويتشات وكرياعائلات جلبوا معهم شا

أو حر ،  من ضيق يلم ماً يلتمسون مخرجضاحصيرة وجلسوا أر
 ى علشيئأو لا ، أو يتواصلون ويتحدثون في بعض أمورهم، يشملهم
  :وجدتني أرد عليه في ضيق  ،الإطلاق

  .امشي -
  !!إيه؟ -
أنا تعبان ومش رايق لكلامك الفاضي ، امشي، بقولك امشي -

 ...اولّ، ا شارونان ولّ الأمريكىر علتشطّاروح ، ده

 وجه ى عندما بدت أمارات الذهول والدهشة علصمتت
  :لًاقائ، الذي فوجئت به يتركني وينصرف، العسكري المسكين

  .لشطواتبس م، سلامتك يا أستاذ -
فأحكمت ، لًاأحسست أني أفضل قلي، لم أملك نفسي من الابتسام

، ديع هو في إغراءب، واقتربت أكثر من النيل العظيم، إغلاق السيارة
أتساءل عن الإحساس الذي ينتاب ، كل مرة أرى فيها النيل هكذا

  .من يلقي بنفسه بين أحضانه، من يقفز فيه
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أخوها ، ةطفلة تبكي وأمها مطرقة وأبوها متشاغل عنهما في جريد
 يحيط صديقته  شابفتى، ث به بطلاء سيارة يعبرايمسك بيده مسما
تبعد بجسدها عن أطراف أصابعه ولكنها لا ، ر منهالمحجبة بذراعه فتنف

اثنان منهم ، مجموعة من الشباب، اتبتعد عن محيط حضنه كثير
جالسان فوق السور في رعونة ليس لها ما يبررها يدخنون السجائر في 

يرتدي بعضهم السلاسل والأساور وجميعهم يشتركون في ، شراهة
 حتى فروة ماو حلقه تماقصة الشعر الغريبة ما بين أطالته المبالغ فيه أ

بدأ ، وجوههم تحمل الهم والإحباط،  منهم يبتسما أيلم أر، الرأس
  .فغادرت ،ودنياالتوعك يع

***  
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 جسدي ، جرس تليفوني المحمول فور دخولي من باب الشقة
 ىرددت عل، ربما مريض يحتاجني، عرفهأرقم لا ، يصرخ من شدة الألم

              ،دخل الحمام في وقت واحدأالتليفون وأنا اخلع ملابسي و
  .)منى(  كانت

  !اذا؟لا أعرف لم، تسارعت نبضات قلبي
  : الحديد وهو ساخن )منى( طرقت 

 !كيف حالك؟، وحشتنا دكتور -

حاولت ،  لا أقدر عليهغنجفي صوا ، ريقي في صعوبةزدردت ا
حاولت أن ، أن أتماسك ككل الرجال الذين حاولوا قبلي وفشلوا

  :ن أمر اتصالها لا يعنيني أأو ك، فًاأبدو محتر
  !؟)هدى(و!  رها إيه؟اخبأماما  -
  : صححت ارتباكيثبخفي 
    )ندى( -
في بطء وهي ،  كلامهاىوأمنت عل، ت ضحكة مقتضبةلعفتا

  :ى حروف كلمااتضغط عل
  !!كيفك إنت؟! نت؟إو، الحمد الله -
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، وأمعائي لا زالت تصطرع وتتقلص، منذ قليل كنت أنازع
 التي كانت )فيروز(زال يتملكني وروائح ماإحساس الموت القريب 

أي مصادفة تلك التي تجعلها ، تاج لإعادة التعبئةتملؤني يبدو أا تح
، يشملني قرف شديد من الدنيا والناس، تي تلكل حاىتكلمني وأنا عل
،  حول أو قوةوالضعيفين بلا، الكادحين بلا سبب، الناس الصامتين

،  أتفه الأشياء وأسخفهاىوالمتناحرين عل،  مقيتالسائرين في سكون
يطون بك من كل جانب كالهواء الذين يح، هؤلاء الناس الحمقى

  .والجراثيم
  :إلا أا أصرت ، أخبرا أني بخير

  !صوتك بيه شي! لك؟ام، دچعن لا  -
أم هي ، هل عرفتني بما يكفي لتدرك ذلك،  تلك)منى( ةشيطان

 الجلوس ولم استدرج لفخ، لم أغضب، مجرد قوة ملاحظة وفطنة منها
  . هكذاعا كرسي الاعتراف سريىعل

بس هاسيبك كيف ، طأنا أعرف أنك مو مظب، ما تريدكيف  -
سهرني وياك ، أنا ما بنام، ك تكلمني أي وقتنفي، نمرتي وياك، ما تحب

  .بس أنت مو كويس، إذا حبيت
  :شكرا في صدق وسألتها

  !؟هاتنضربليه أكيد ! ضرب؟نتمش هاتقوليلي ليه العراق ها -
  :ضحكت ضحكة رنانة 

  ؟داما فينك تريح أب؟ ساعة24 شغال مخك دا؟إيش بيك -



 
- 77 -

  : إياها الضحك لًاضحكت مباد
  )ثم تنهدت تنهيدة طويلة(نفسي أفهم   -
، ةچوكل حا، ةچي حاأي نفسي أفهم لأنا إل، نفسك تفهم -

ليش الظلم كفة ، ليش إحنا وبس اللي يسووا ويانا كدا، ليش إحنا
،  حق ومستحقليش كل شي،  قوة النظر ناحية واحدةشلي، واحدة

  .وإحنا لأ
،  الآن هو أقرب للبكاءفًا أصبح هتابالغنجصوا الضاحك المملوء 

عرفت أا كانت تريد أن ،  متعبة ولست وحديضاأدركت أا أي
كانت تظنني ذلك الشخص المثقف ، تتحدث وتخرج ما بداخلها

مراض فف للآلام والمحارب الدائم للأخطيف الظريف المبتسم الملال
  .لكني الهم ولا تنتابني الوساوس والكوابيسمتني لا يكما لو أ، والعلل
   )منى( أيتها العزيزة واعف

،  أستمع للآخرينناوأحيا، كما كنت تأملينقًا حفًا أكون لطيناأحيا
  . أنتني وتصدينداوربما سأكلمك غ
وهداني تفكيري أن اكتب ، أحسست بعض الندم، انتهت المكالمة

   ، المحمول أعتذر اىرسالة عل
   ،ناإذ جاءني ردها مطمئ، كانت فكرة جيدة للغاية

  )) خيرعلىتصبح ، ليش يضربوها، لكبكره أقو((
  ، إذ يفتح باب الشقة، لًاوإذ أنا أهم بالنوم فع

   ،أدرك أنه لا أحد مستيقظ الآن
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  .)أمجد(وليس ، )مجد( ،أخي، )مجد(إنه 
ة سخيفة ورائح، يترنح، وجهه شاحب للغاية ، عليه أنه بخيرلم يبد
  :عيونه زائغة للغاية ومزاجه حاد ، أعتقد أا خمر، تفوح منه

  !أنت سكران؟! إيه ده ؟، )مجد( -
 .هووووووو سس س س س -

 أو يحطم شيئتلقفته بين ذراعي كيلا يصطدم ب، عاقمت مسر
، الآنلانتحرت  حالته تلك علىستيقظت أمي ورأته لو ا، ئًاشي

  .قًانحن عبء ثقيل ح ،وتتحملي بلاوينامسكينة أنت يا أماه لتتحملينا 
  .ماما ها تصحى، إهدا، )مجد(إهدا يا  -
  )وبدأ يضحك، وبدأ يزعق(إهدا انت يا خويا  -

فتحت ،  الحمام ااور إلىراجررته ج، انقضضت عليه في عنف
ارتجف تحت يدي وبدأ ،  آخرها ووضعته تحتهاىمياه الدش الباردة عل

، نه كان أضعف من أن يستمر في المقاومة ولكلًاقاومني قلي، يرتعد
 صدري ضممته إلى،  بدأ يبكيضاوفي هدوء أي،  بدأ يهدأياتدريج

  :من وسط بكائه هتف ، فبدأ يبكي أكثر وأكثر، وابتللت معه
سيبني يا ، يا رب أموت، يا رب أموت، أنا زبالة، أنا زفت -

  .سيبني، )رمزي(
  :لمبلول شعره اىوبدأت أملس عل، ضممته في قوه

نام ، نام دلوقت وبعدين نتكلم، )مجد(بس يا ، بس يا حبيبي -
  .دلوقت
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،  حالته المزرية تلكى تبديل ملابسه وهو علىبدأت أساعده عل
تطعت وضعه في سريره اس،دا جاأخير ،اوأخير ،ترنحي ونشجيبكي وي

 تبحث عن ، لألف سؤال وسؤالشاوتركني  ،نام هو ،ملينا
  !!!أجوبة

***  
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  واشنطن ، بيض يبدأ العد التنازلي لشن الحرب ضد العراقالبيت الأ((
  ))اصة ضد بغدادلخا وتعلن بدء عمليات القوات فًا أل320تحشد 
  )) الإسلامية بالدوحة تؤكد رفضها المطلق للحرب ضد العراقالقمة((
فرنسا وروسيا وألمانيا تتعهد بمنع إصدار قرار جديد يجيز استخدام ((
  ))القوة

في مسيرة المليون التي نظمها ، نعم للسلام،  قالت لا للحربمصر((
  ))الحزب الوطني

أمام مجلس إنذار أخير للعراق لأيام محدودة في مشروع قرار الحرب ((
  ))الأمن
 موافقة الآخرين لكي بوش يؤكد أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى((

  )) شعبهايتحم
واشنطن ولندن تؤجلان ، تحت ضغط المعارضة القوية في مجلس الأمن((

  ))طرح مشروع القرار حول العراق للتصويت
  )) شروط أمام العراق لتجنب الحرب6((
 روسيا من – الأميركي في موسكوالسفير–او بشحذر ألكسندر فير((

يتو ضد ڤالتعرض لعواقب اقتصادية وسياسية وخيمة إذا استخدمت ال
  ))مشروع القرار الجديد بمجلس الأمن

 الأصوات لتمرير قرار الحرب يربريطاني في توف–فشل أمريكي ((
وبغداد ترفض شروط لندن وتعتبرها خطة عدوانية ، بمجلس الأمن

  ))للحرب
  

  )2003 مارس –سبوع الثاني يوميات الأ(
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 افعل ،أن أتأخر في الترول اليوم التاليهل لو  ، أنا لم أنمي
  !!؟ملنمت،  مكانيمكنت

، تعصي عليه فهم ما يحدث حوليعقلي يس،  أخيىقلبي يحترق عل
جسدي منك همستنوروحي مريضة لا علاج لها سوى الراحة ، فز

 )فيروز(لم تعد تجدي معي نغمات الكمان ولمسات ، كلا ،الأبدية
 وضحكات وابتسامات المخالطين لي في أوجه الحياة ىودعاءات المرض

كل الأبراج  ، والتتره والتعاليعلم يعد يجدي معي الترف ،المختلفة
 بنفسي إلا وأنا تنحدر لم أدرِ ،ية التي حاولت أن اسكنها اوتالعاج

 مازال نائما الذي )مجد(نظرت لأخي  ،خدي ىدمعتين ساخنتين عل
   ،لًا مشلوبا غاضنا حزيقًا محرولًا مذهوها مشدومازلت مصدوما، أمامي

تلك العيون  ،ذلك الجسد المترنح الذي لطالما تلقفته بين ذراعي
                   ،المحطمة المكسورة المطفئة التي لطالما أحسست بالغيرة لجمالها

  !!خطأ من؟، !خطأ من هذا؟

،  مثخنة بالجراحم أُماً ،ندعوها شقيقة، والد مجاهد في بلاد غريبة
بزواج الأولاد وأولاد الأولاد وتصير  هي تعمل وتربي وتذاكر وتحلم

                          ،أم هو خطئي أنا ، وعائلة كاملة كل يوم وكل ليلةبا وأماأ
أيعقل أن أكون  ، في ذاتييجب ا ممأتراني انغمست أكثر ،الأخ الأكبر

 للرسوب شاترك أخي هكذا أ هكذا في دراستي ودرجاتي وقًامتفو
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أفشلت أن أقدم له القدوة التي يريد  ،والفشل والنجاح المحدود
  !!هل يكرهني؟ ،رىت ،الاحتذاء ا

  !!أخي؟، هل يكرهني
خوم إخوة عن لأفا، لن يكون هذا بغريب عنا وعن بلادنا

أيكون سرطان  ،يكرهون ويحسدون ويحقدون، لا يهتمون، لاهون
  !!؟ضاقد شمل عائلتي أي، أوطاننا

  !!؟)مجد(أيكرهنا 
، ووالدنا ،)جميلة(، )مجد(، )رمزي( ،أول مرة أفكر في أسمائنا

 في التعبير عن أحوالنا وما ناإمعا ،)أمير علي(وليس ، )الأمير علي(
إن الضربة  ، عال بصوتاًلاحظت أن بكائي صار نشيج ،صرناه

  .لًالقاصمة فع
 أظن أن الخراب والمرض والفساد بعيد عني وعن ماكنت دو

 )مجد( ، ليستا بالمترل)جميلة( و )أمي( ،ئًاإلا أنني كنت مخط، عائلتي
نظرات الدهشة و في سريره سااعتدل جال ، صوت بكائيعلىاستيقظ 

  :سألني في لا مبالاة،  وجههعلى
  ! الساعة كام؟ههي، !ط؟نت بتعيإ، !؟)رمزي( -

من ، بدأت أمسح دموعي وأنا لا أعرف ما هي جملتي التالية
  . عن الليلة الماضيةئًاالواضح أنه لا يذكر شي

وجدتني أسأله في  ، من الصداعيامسك برأسه يعصرها متشكأ
   ،بلاهة
  !أخبار الكلية إيه؟ -
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ن  شفى الجنوى كأنني مجنون وهو لا يعرف أنني عل)مجد(نظر لي 
 متىإنت من إ هوهو، ركب، كلية إيه يا راجل!! كلية ؟ -   ،لًافع

  !!بتسأل؟
نحن بارعون في ، بكل مشاكلك عليألقِ هيا ، مني يا أخيلُ، أجل
، واجهات الحقيقية الساخنةإلقاء اللوم والتهرب من الم، داذلك ج

  .مانتظره تماأن هذا ما وكا
  !مبارح؟إنت عارف إنك كنت راجع سكران إ -

بدا عليه الغضب ،  الحمام لوهلة وهو في طريقه إلى)مجد(توقف 
مه بالخيانة أ نيوارتفعت نبره صوته وبدأ يهدر كأن، المصطنع
  :العظمى
ن الطب والناس والعيانين بايأنت !سكران إيه؟!سكران ؟ -

 .نت بتخرفإ، لحسوا دماغك

  : يزعقت فيه بدور،  لن ألينولكني، ة للغايياكان قاس
نت سكران ولا إعرف هوه أنا مش ها، ستهبل يا وادت بتنإ -

حتى هدومك ما كنتش ، ومش شايف قدامك، ماشي بتتطوح ،لأ
يفرتك دماغك وصاحي من النوم الصداع ها، سكعارف تغيرها بنف

  !!نك ما كنتش سكران؟إلي لووتق
  :وجاءني صوته وهو يبتعد ،  للأرضقًانظر مطر

  !!ري؟نت ولي أمإهوه ، !لك ؟إنت ماو -
  :في عنف هتفت ، قفزت من كرسيي وأمسكت بذراعه
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!  نت بتعمل كده ليه؟إممكن تفهمني ، مش أخويا، مالي ونص -
  ؟إيه الفايدة 

  : ياوقف ونظر لي متحد
- ش بأي حاجةالفايدة إني ما حس.  

 التعامل مع ما ىهو غير قادر عل،  معي لحد أذهلنيقًاكان صاد
ني وجدت في تفكيري هذا موافقة إلا أن، يحس به فيلجأ للهروب

 مواجهتها وليس –إن وجدت–حل المشاكل ،  ما يفعلىضمنية عل
  .الهروب منها

نت لسه إهوه ! نت؟إل ش بإيه يا عيما تحس، نت بتخرفإ -
ش؟بقيت حاجة علشان تقول أحس ولا محس!  

- ن؟هوه الإحساس ليه س!!  
  .             ...آ....آ -
 )لم أرد(

  :ثم أردفت
 دي همش هي، بس يعني، شأنا ما بقولش ما تحس، )مجد( -

نت إتقدر تعمل حاجة وعمرك ما ها،  ده غلطاللي بتعمله، الطريقة
   ،نت سكران مسطولإعمرك ما تقدر تعمل حاجة و، كده

  !نت سكران؟إ -
  !لأ -
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  !!                           مسطول؟ -
  )وأكمل دون سماعي(

  !!!بتقدر تعمل حاجة؟ -
 فقط أحمق ويلقى بنفسه هو،  كما كنت أظنياغبهذا الملعون ليس 

  . التهلكةإلى
  :استأنفت دفاعي

، أحسنحاول أكون بأ،  الأقل بأحاولعلىأو ، باقدرأيوه  -
عايز ،  الحقعلىدور بأ، بأحاول أعمل خير، يريحاول  أساعد غبأ

ده هوهو، أنا اللي ف إيدي نفسي، دأفهم أكتر علشان أكون أفي 
  .المهم

  :أردفت
تهم للي زيك قلّإ، للي بتعمله ده مش حلإ، قولأزي ما ب -
  .أحسن

 المكتب وسدده في ىأمسك بمقص كان عل، ياواجهني متحد
  :وجهي 
تني يالا خد مو، تي أحسنمش قلّ، ص علياخلّ، طب خد -

  .جمل والمشاكل كلها تتحلأعلشان تبقى أحسن والدنيا 
، سألته،  المكتب ثانيةى علووضعته، أمسكت المقص من يده

  : وأنفاسه تتلاحق،  يتطاير من عينيهروالشر
   !؟)مجد(نت بتكرهني يا إ -
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، بني بقىيممكن تس، خلاص استريحت، كره الدنيا كلهاأب -
عصدعتني أكتر مما كنت مصد.  

  .والبكاءالقيئ وقد عاودتني الرغبة في ، تركني وانصرف

ن عدم الفهم يزداد أكثر  يبدو أ،زالت كلماته ترن في أذنيما
لن تكون مشكلتي فقط في تفسير التصرفات الأمريكية  ،وأكثر

لن تكون مأساتي فقط  ،والقمع الإسرائيلي وحكوماتنا وتصرفاا
وأسلحة ، والإرهاب العالمي، ومصير العراق، الصراعات من حولنا

الدمار الشامل التي لا أعرف منلك بل أن المشكلة أكثر من ذ، أها خب
 ،هؤلاء البشر،مشكلتي مع الإنسان حولي ،داأكبر ج ،داج

   ،كيف حدث هذا ،للاهون العابثون ،المختنقون، الحانقون،الفاسدون
  !ولماذا ؟

  !!بل ماذا نحن فاعلون؟

***  
ما ذنب المرضى ، سوى العيادة، ذهب لأي مكان اليومأبالطبع لم 

  .في أخ فاسد مستهتر
هذا الذي ربيته أو  ،الج أخي الأصغرلو أني لم أستطع أن أع، لكن

هل سيكون بامكاني إذن أن أعالج  ، الأقل ساهمت في تربيتهىعل
  !!أن اخفف آلامهم؟ ،المرضى

لم ، دا بارفًابالطبع كنت سخي ،وقلبي المريض أنا، ماذا عن ألمي أنا
  .)منى( أو مكالمة )فيروز( ة رنعلىأرد 
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ن لم أتمكّ،ن أكون غير ذلكلم أستطع أ ، اليوماًأظن أنني كنت سمج
لم أسألهم عن  ،السخرية عنهمأو ، من إلقاء النكات مع المرضى

   ، قلتهم اليومعلىوحمدت االله ، أحوالهم كما اعتدت
  !!هل تلومونني؟

هل أجد فيكم ميعارض؟ن !  
   ، أعمالناى الشخصية علحيواتنامن يخبرني محاضرة عن عدم تأثير 

هل  ،دث لنا وما نفعله للآخرينأنه لا يجب الخلط بين ما يح
، ما نحن سوى الآخرين للآخرين، يتفضل هؤلاء أن يخبروني من نحن

  .كما هم بالنسبة لنا آخرين
كان مجموعة من ،وفي طريقي لعمارتنا، عندما ركنت سيارتي

 أحدهم في صوت سألنى ، السيارات حوليىالشباب يجلسون عل
  :مهزوز 
  ؟النهاردة كام ، يا أستاذ -

أجد سجائر ، هؤلاء مجموعة من المدمنين، ست بالوجل لوهلةأحس
  :الأدخنة الزرقاء تتصاعد ، البانجو في أيديهم

  . في الشهر15 -
  :عاود سؤالي

  !جمعة؟يعني يوم  -
،  لا أنأجبته، لاقة بين هذا وذاكما الع، ياله من سؤال، توقفت

  : بنظرات أصدقائه اًاستمر نفس الشاب يسألني محاط
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-؟معةالجُ هكر ب  
،  ما لا ايةإلى أن الحوار هكذا من الممكن أن يستمر توجد

ولا علاقة للجمعة ،  الثلاثاءدافأخبرته ببساطة أن اليوم هو الاثنين وغ
م مني تقد،  بعبور الشارع الفاصل بيني وبين العمارةوإذ أهم، شيئب

دوء سألني بمنتهى اله، ها غاليةرجل في منتصف العمر يرتدي بذلة أظن
  :والرزانة 

  !ا كانوا عايزين منك إيه؟همّ -
إلا أن الرجل ، لا بد أنني أحلم، وموقف أغرب، سؤال غريب
  :استمر في إذهالي 

ممكن تديني نمرة تليفونك ، لو سمحت ؟ سلفهممكن عشرة جني -
، ولا أقولك؟هوعنوانك ومكان شغلك وأنا أجيب لك العشرة جني

  ؟ممكن تديني عشرين 
  .تتزايدالقيئ رغبتي في 

، لا بد أن هذا كابوس، لا بد أن هذا كابوس، هذا كابوس
والشعب ، والشباب غير مدمنين، ناأخي ليس سكرا، كابوس سخيف

سأفيق منه ، هذا وهم ،واانين لا يمشون في الشوارع، لا يتسول
ما كل هذا ، ما كل هذا الذي يحدث ،هذا كله غير حقيقي ،الآن

وأنا ها هنا أتساءل لماذا ستضرب  ،لسخفما كل هذا ا، الجنون
  !!أمريكا العراق؟

  !لماذا تفعل إسرائيل بنا ما تفعل؟
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لن  ،ودون إسرائيل، ركنا وحدنا لهلكنا دون أمريكاواالله لو ت
أو إيواء أفراد إرهابيين من  ،يحتاج الأمر لأسلحة دمار شامل مخبئة

   ،اها لنا الآخرونأو عدم تنفيذنا للديمقراطية كما ير ،تنظيم القاعدة
مع  ، اتركونا وحدنا،فقط اتركونا ،لن يحتاج الأمر هود من أحد

  .،نا سننقرض وحد ،وسنعدكم أننا سننقرض،أنفسنا
*** 
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 صديقتي الأمريكية أن أخبرتني ،بريدي الإلكتروني 
هي لا تعرف ما ،  قد تم استدعاؤهم للحرب ضد العراق لهاأقارب

م صدام أسلحة الدمار الشامل التي ولماذا لا يسلّ، سر هذا الجنون
  .لديه ليريح ويستريح

هي لا ، من الحرب لأن الدنيا أصبحت كالقنبلة الموقوتةهي خائفة 
هي لا ،  في مكان آخرة القنبلتريد أن يشتعل الفتيل في مكان لتنفجر

يكفيها أن فقدت إحدى ،  آخر لديهازا عزيداتريد أن تفقد أح
هي لا تريد ، صديقاا العزيزات في إنفجارات مركز التجارة العالمي

تتمنى أن تصير الدنيا أهدأ ، نف أن يسودللإرهاب أن يتصاعد وللع
  .ما وأكثر سماحة وسلالًاحا

  .ومن سمعك يا أختاه
قهالمهم أن تسمع حكومتك ذلك وتصد.  

يقولون أن الحرب على العراق هي الحرب الأولى التي يرفضها 
 أسود نقطة في ،حرب فيتنامإن حتى ، يكي قبل أن تبدأعب الأمرالش

قد  - بعد التطهير العرقي للهنود الحمر - التاريخ الأمريكي الحديث
تم رفضها بعد بدء الحرب بفترة وبناء على التقارير المتضمنة لعدد 

  .القتلى والجرحى من الجنود الأمريكان
صديقتي الكندية أرسلت لي صورة كاريكاتورية لذيذة مستلهمة 

 صدام لًامن غلاف فيلم حرب النجوم عن الحرب على العراق ممث
  .وكل الأبطال العالميين للأحداث الحالية، لير وكولين باولوبوش وب
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 تحس ضاهي أي، وبدأنا الدردشة ،  على الإنترنت)لبنى(قابلت 
ويتوالد داخلها إحساس متعاظم أن الضربة ، بالإحباط الشديد

  .الأمريكية آتية لا محالة
سخرت من زملائها الذين طالما رغبوا في السفر لأمريكا 

إذا كانت أمريكا قادمة ، لماذا السفر لأمريكا، ستهملاستكمال درا
  !؟بنفسها

أهلها ناس طيبون  ،وتتمتع بروح الدعابة،  تلك)لبنى(لطيفة 
هي ،  فيه التربية وسهل فيه الانحرافتأحسنوا تربيتها في زمن صعب

ما زالت تقضي فترة امتيازها وتبحث عن ، طبيبة أسنان متوسطة الحال
ولكنها لا ، ي ممشوق وبشرا بيضاء محمرةجسمها رياض، المستقبل

ر ويفكّ، ر فيها أميوتفكّ،  في الأشياء التي تفكرون فيهاياتفكر حال
من أجل البحث عن أزواج نولد حتى لأظن أننا ، فيها الجميع

ولا نلبث نتزوج حتى نبحث عن أفضل الطرق للوفاة ، وزوجات
وهى  ،فًاوهدهي تفكر أن وراء خلقها حكمة ما  ،وحسن الخواتيم

لذا فقد كانت صداقتنا  ،تبحث عن هذه الحكمة وتجتهد لهذا الهدف
لا رغبات مكتومة ولا إيحاءات غير ، لا تعقيد فيها، سهلة سلسة

 ،دلل من أجل أن تبدو في ثوب الفتاة زهرية اللونتلا هي ت، مطلوبة
من ولا أنا أتذاكى ، الرقيقة الجميلة اللطيفة الظريفة المؤدبة المستحية

 ا،يعتمد عليه مهذبا رجلً ، سريع البديهةنا فطيا ذكباأجل أن أبدو شا
  .نتلمانچ

وأيدتني في اتخاذ ، )مجد(مع أخبرا بما حدث ، همن أجل هذا كلّ
  . الشخصيةهأسلوب المواجه
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 من الشباب يفعلون ذلك فترة شبام اتي أن كثيرحاولت طمأن
وهو بالطبع ليس ،  كما أظناالأمر ليس خطيرإن ، ويقلعون بعد ذلك

فهم يرون قدوم من النجوم والمطربين ولاعبي كرة القدم ، اية العالم
  . بالطبعماغير مقتنع تما،  كلامهاىت علأمن ،ضايفعلون ذلك أي

لقريب ا  وعد باللقاءىفافترقنا عل، ولم ندرك، تأخر الوقت بنا
  .ةوالمتابع

ولتحاوطك الملائكة  ،اية االلهسأتركك في رع ، أيتها العزيزةناحس
  .من كل جانب

***  
دخلت  ،لقد طرقت الحديد وهو ساخن، ماذا تظنون فعلت الآن

 شيئ يتأمل اللاظًا في سريره مستيقيازال مستلقيفوجدته لا، )مجد( ىعل
  :في حزم قلت، ير في سقف الغرفةالمث

  .أنا عايز أتكلم معاك شوية، )مجد( -
 وشك ى كمن علهنبرة صوت، أجابنيوالاستكانة بمنتهى الضعف 

  :البكاء 
أنا ، أنا مش طايق نفسي، بني دلوقتيأرجوك س، )رمزي( -

ها يي كلمتك ب الطريقة اللىلوسامحني ع، بنييوالنبي س، وتنفسي أم
  .الصبح

، يا إلهي نحن لم نفعل ذلك منذ فترة طويلة،  السريرىجاورته عل
  :قلت في حميمة ، لًاأعتقد أن الحياة ألهتني فع
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  !عنا ماله؟اممكن أفهم الفاشل الصغير بت -
ربما ، عرفت بعدها أنني أخطأت التعبير، ضحك ضحكة مقتضبة

ولكن كيف لي أن أنسى منظره ،  هذه الأياملًا قليظًاأصبحت ف
  .بالأمس وهذا الصباح

أنا مش دكتور ،  فاشللًاأنا فع، فاشل، أديك قلتها، شفت -
أنا ، تفوق في المدرسة زي أختي الصغيرةولا م، عظيم زي أخويا الكبير

أنا مجرد حاجة وسطانية كده مالهاش لا طعم ولا لون ولا ، ولاحاجه
  .ريحة

،  ما كانش قصدي)مجد(أنا أسف يا ، وقف هنا، بس بس بس -
نت إ، ي بيجرالكلإيه إل،  عايز أفهم مالكلًاوفع، ر معاكهزأأنا كنت ب

إيه ، عادة وخفة الدم والسطول عمرك كنت مثال المرح والاستمتاع
  ؟اللي حصل

، ه اللي حصل لكل الناساللي حصل هو!! إيه اللي حصل؟ -
  ،اللي حصل للعالم، اللي حصل للبلد

  :ثم أردف
إيه اللي !! ه فين المرح؟هو!!  فين السعادة؟هممكن تقول لي هي -

  !!!دة خفة الدم؟يو إيه فا! ممكن تستمتع بيه؟
دا يا حبيبي وفهمني إيه اللي مخليك تقول هإ، )مجد(هدا بس يا إ -
  !كده؟

  : عني وغمغم داأشاح بوجهه بعي
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، إنت )رمزي( ولا حاجة، أنا كده لوحدي، مخنوق، مخنوق يا -
  !عمرك مابتتخنق؟

 كل يوم وحياتك، وكل ساعة، وكل لحظه أنا عايش فيها -
  ...باتخنق، بس عمرى ماشربت   و

  )قالها في لهجة ساخرة. ( إنت أحسن مني، إنت دكتووور-
  :في صرامة هتفت

ل حكاية دكتور وبطّ، أنا مش أحسن منك ولا حاجة !! )مجد( -
ت بتكره إن أنا نإ! فيه إيه؟، إيه،  طولعلى لسانك علىدي اللي 

نت تبقى غبي أوي إده ، ! أحسن منك؟ كده أنافاكر إن! دكتور؟
  .صحيح

  :أردفت
ي يعمله المهم اللّ، دي ليه دور في الدنيا )مجد(كل واحد يا  -
مش نقعد ، المهم نشتغل، دكتور مهندس خدام ميكانيكي، كويس

ننا مش زي إ على بعض ونندم علىنبص لبعض ونحسد بعض ونحقد 
  .التانيين
  !!محاسب؟، بس أنا أخرتي إيه يعني -

  :هتفت
بكرة تشتغل في بنك ولا حاجة وتجيب فلوس ! وماله محاسب؟ -

وممكن تكبر وتبقى حرامي ، لاتفز وبدوحوا، قد كده وتبقى مليونير
  )سخرية، انقلبت جديتي( قد الدنيا
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 مدى التوتر الذي راوضحكت معه مستشع، ضحك في عصبية
   بايعانيه ولا أدري له سب

- كل الناس بتكرهني، )رمزي(ني يا بس ما حدش بيحب.  
   الجرح المفتوح علىصعقتني جملته التي جاءت كالملح 

علشان ، ذات كل الناس بتحبكالنت بإده ، قال كدهلي مين الّ -
ك خفيف وكل الحاجات ديظريف ووسيم ودم.  

  :أطرق في الأرض وقال
  .صدقني، بقول لك ما حدش بيحبني -

أن يخبرني ما الذي يقصده من جملته ، انتظرت لحظة أن يستأنف
  :ولكنه لم ينطق فسألته ، تلك

إيه اللي حصل ، ش بيحبنىقصدك إيه ما حد،  فاهمأنا مش -
  !بالضبط؟

  .مش مهم، ولا حاجة -
حد من !  حد من أصحابك؟! أنا؟!جميلة؟! بابا؟! ماما؟ -

  !!صاحباتك؟
   ما فيش  -
  !!!مني إيه الموضوعفه، )مجد(نت بتستهبل يا إ -
  ،ما فيش، ما فيش، ما فيش -

  :وأردف
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لو بتحبني زي ، أبوس رجلك، أبوس إيدك، )رمزي(رجوك يا أ -
، سكر تاني أوعدك مش هأ)رمزي(خلاص يا ، بني دلوقتيقول سما بت

، أرجوك، أرجوك، بني دلوقتيبس س، تانيهاشرب أوعدك مش 
  .أرجوك سيبني

لن يتحدث أكثر إنه  ،أدركت أني لن أستفيد منه بأكثر من ذلك
   ، الجسر بيني وبينه بناء الأقل لقد بدأت إعادةعلى ،فتركته، من ذلك

                         ،أخبرتكم أني أريد أن أفهم ،أفهم ما يدوروأنا لن أتركه حتى 
  !!!حتى أخي ، أن أفهمماوسأحاول دو

***  
بيان مهم للرئيس الأمريكي يعلن فيه التزامه الشخصي بتنفيذ ((

  ))الدولة الفلسطينية ولقيام خطة الطريق للسلام
  ))دا أسبانية غ– بريطانية –قمة أمريكية ((

  2003  مارس15
***  

  . مات)حنفي(اكتشفت أن عم ، اليوم بالمستشفى
بالرغم من إقامته بالمستشفى ، )حنفي(أنتم بالطبع لا تعرفون عم 

لا أحد  ،سنة كاملةوعشرين ست ، أجل ،ماعاوعشرين  ةطيلة ست
 داولكننا جئنا فوجدناه موجو، يعرف كيف بدأت القصة بالضبط

ك بصعوبة نتيجة إصاباته المتكررة  ويتحرلًايتحدث قلي،  لفراشهماملاز
   ،بجلطات في المخ
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ربما ،  في المستشفى أهلهنفقد كان كل م، لم نكن نعرف له أهل
 باولكنه بفعل الزمن صار أ،  مر السنينعلىماتوا أو نسوه أو تناسوه 

 على مرة رأيته كان أول ، لكل ممرضة وطبيب بالمستشفىداو ج
 علىومع الوقت أصبحت أراه ، رئ متهالك قديمتهكرسي معدني م

، كرسي حديث بعجل مطاطي وفرامل يد وموتور بسيط لبدء الحركة
وبالرغم من أنه  ، ماتضاولكنه أي ، يتطورضا أي)حنفي(لقد كان عم  

بالالتهاب مثل أصابته ، قًامرت عليه الكثير من أوقات الشدة مسب
ستئصال  عمل اصيب فيها بانسداد معوي وتمأو المرة التي أ، الرئوي

أو حين أصيب بجلطة جديدة في المخ مرتين ، لجزء من الأمعاء له
   ،مات في هذا العالم الذي نحياه ، ومات الآن،إلا أنه لم يمت، متتاليتين

  ، مات في هذا اليوم وفي هذه الساعة وهذا الشهر وتلك السنة

  ! ولماذا مات؟،وياله من اختيار

 ، حين حدثتدا أحدهم موجوفلم يكن ، لم نعرف هذه المعلومة
   ،كما أصاب كل الممرضات وأغلب الأطباء، أصابني ضيق شديد

،  إي منهم بادرة تأثر لما حدثعلى لم يبد ،إلا أن النواب الحاليين
لقد كان  ،لا يهم، مجرد عجوز مريض آخر مات ،كأن الأمر لا يعنيهم

يأكل إلا من ولا ، وكان لا يحكم بوله،  لما يحدث حولهيابالكاد واع
لم يعتقد أحدهم أنه ،  هذا الحدالى ماما الذي يجعله مه ،خلال خرطوم

  . وكفى،)حنفي(فقد مات عم  ،عالم أجادل طب،  وأنا،ماكان مه

***  
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 قرار ثان إلىسنا في حاجة الحرب ضد العراق محتملة للغاية ول(( 
  ))يا الهجوم قانونلكي يكون

  )) عراقيين قنابل ثقيلة تقصف موقعينقاذفة((
  ))الملايين في كبرى مدن العالم يتظاهرون ضد الحرب((

  2003  مارس16
روا زلن يمكنكم أن تح، كلا ،روا من جاءنازحا ،رن جرس الباب

قدم لكم رجل التعليم الأول أ ، عليكممافهذا شخص جديد تما، داأب
  .والدي )الأمير علي( ،السيد المبجل،رجل العصر وكل عصر،في بيتنا
 قدميه علىيبدو عليه كما لو أنه سافر ، كًا متهالان وجهه مرهقكا

،  البطل الأسطوري الإغريقي)أطلس(ـ كما كتفيه تماعلى العالم لًاحام
ماذا ، لماذا عدت يا أبي، كم افتقدتك يا أبي، كم أوحشتني يا أبي، أبي

   ؟؟حدث يا أبي
عليه  م وسل قد تعلقت برقبته)جميلة(نت كا، وقبل حتى أن يجلس

 يديه كأننا على وشددت أنا  في فتور وانخرطت أمي في البكاء)مجد(
  .أصدقاء قدامى

أبي عاد بعد أن أعطوه أجازه مفتوحة بسبب الأحداث الجارية في 
 تحذيرات من الجنود الأمريكان الذين علىوذلك بناء  الخليج الآن

   ،وصلوا بالقاعدة العسكرية في منطقة قريبة
فقد أعدتم لنا العزيز الغالي الذي  ،لأعزاءانود  لكم أيها الجراشك
 لكم فنحن ما عدنا نقدر عنروا شئون بلادنا كما ييولتد ،افتقدناه
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ن ستكونون أنتم الأهل ونح،  وغزاةفًا بكم ضيوباومرح،  ذلكعلى
سنتعلم ، ليكم الموالد والأعيادوسنقيم لرؤسائكم ومسئو، الغرباء

ن انتخاباتنا بنسبة واحد وخمسون ستكو، منكم الديمقراطية الحقة
سنفعل كل ما تريدون لنا أن  ،ولن نجدد لأحد من مسئولينا، بالمائة

  . عودة الغائب لناعلىونشكركم  ،فعلن
عن ، أخبرنا والدي عن الذعر الذي يتسبب فيه الجنود الأجانب

م ، رف عنها الهدوء والسكينةحظر التجوال في مناطق عمضايقا
، أصوام المزعجة حين يغنون الأغاني البذيئة، رونللمارة حين يسك

ين م وعتادهم المستفزعد، طوال الوقت من كل ما حولهمسخريتهم 
، كل هذا تحت مسمى أمن أمريكا ومحاربة الإرهاب، لكل الناظرين

  . لا يخل بالأمن ولا يسبب الإرهابهوكأن ما يفعلون
ائيةظن ا أن الأأطمإلا أنه ، ت أمي أن عودة أبي مر مؤقت

وقد وعد الجنود ، رد انتهاء الموقف في العراق إن شاء االلهوسينتهي بمج
وليس عليها أن تقلق فهذه ، عا سريشيئالأمريكان أن ينتهي كل 

  .الإجازة مدفوعة الأجر
،  قمة رأسيإلىوسخونة تصاعدت ، كان الضغط قد ارتفع عندي

  .ستفزازهو منتهى الا من حوار  أمامى يدور كانفما
وكل حاجة ، قصدك إيه يا بابا أن كل حاجة هاتخلص بسرعة -

ترجع بسرعة إنت هاخاطر حنا ما نقلقش علشان إوأن ، تبقى تمامها
  !!ت؟وها تاخد فلوسك تالت ومتلّ

ام ضربة يضربوا صدها، عةتخلص بسرالحرب هاان قصدي  -
  ، سريعة وبعدين يمشوا
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همه ، دين يضربوا صداموبع! !يمشوا يروحوا فين؟، !!يمشوا؟ -
  .بوهيضربوه علقة موت وبعدين يسيبلوه في الشارع يعني وايقها

- ي عندهلي مش راضي يسلم الأسلحة إلله يا بني إلما هو.  
- ؟ي عندهله فين الأسلحة إلوهي   
   .الأمريكان بيقولوا إا موجودة -
  !!ه عرفوا منين؟وهمّ -
، روا كل حاجةة وبيصويا بني ما الأمريكان بيعرفوا كل حاج -

  .وعارفين دبة النملة لما بتدب
ما ،  دلوقت ليهلغايةعرفوش مكان الأسلحة اومادام كده م -

ومادام همه ، العراق كانت مفتوحة قدمهم وقدام المفتشين وقت طويل
ي فيه ي مستخبلام من المكان إلرفين كل حاجة كده ما يطلعوا صداع

اللي ه همّ، ليه الحرب يعني، خلاصندوز ولا حاجة كده وابفرقة كوم
، توا فيها مش عراقيينيمواللي ها، فيها دول مش عراقيينيحاربوا ها

كسر فيها دي مش بيوت ومساجد ومتاحف ومصانع تياللي ها
   ؟ومدارس ومستشفيات العراقيين

، إحنا فين وهما فين، لهمالنا وماحنا مإ، هداإ، هدا بس يا بنيإ -
   . حالنا يا بنيخلينا ف

  أنومين قال!!  حالنا؟ونا فلّيخومين قالهم ! خلينا في حالنا؟ -
 اللي المفروض نخلينا لًاوهوه إيه حالنا أص!! يخلونا في حالنا؟همه ها

 !!فيه؟
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  :قالت أمي

وعمرك ما ،  أنا عمري ما شفتك متنرفز كده)رمزي( يافيه إيه -
   ،رده تعبان ولسه جاي من السف! فيه إيه؟، زعقت مع أبوك كده

 -  جدا قة بأبيالمتعلّ - )جميلة( و)مجد(، أطرق والدي في الأرض
، با أعرف له سب لمبا رهيعاأحسست صرا،  ذهولينظران لي في

  :وغمغمت ، واستأذنت، اعتذرت ،أحسست بحسرة وألم
  !وبعده يا عالم مين؟، وبكرة إحنا، هالنهاردة همّ -

:  سألتها)منى(ـكتبت رسالة على المحمول ل، دخلت غرفتي
   )!لماذا؟(

، رامقهو، ناحزي، وقبعت وحدي ،أرسلت لها الرسالة ثلاث مرات
  . أن تردأنتظر

***  
ترع أسلحته ار يوجهون الإنذار الأخير لصدام بنبوش وبلير وأث((

  )) أو مواجهة الحربرافو
قمة الآزور تمنح مجلس الأمن مهلة اليوم فقط للموافقة على ((

  )) البريطاني–يكي مشروع القرار الأمر
  ))صدام يمكنه تفادي الحرب بمغادرة العراق: الرئيس الأمريكي ((

  )2003  مارس17(                                               
***  
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وأنني إذا لم ،  أن أقابلها الآن وحددت لي المكان)منى(طلبت مني  
 ا موافقتيأرسلت له،  تمكنيأو عدمرفضي  أن أرسل لها يأتمكن عل
  .وانطلقت

تلك ، لم أمنع نفسي من التفكير في اللقاء المرتقب، في الطريق
هل سأتمكن ، ة الثاقبة المتأملةبرقلمتالخضر االأعين تلك ، ةالبريالفاتنة 

ساعدني يا االله فأنا ما عدت أعرف ما سيحدث لي وما ، من الصمود
  .دا وأبمايحدث لي دائ

 أشعة الشمس ها واقفة تنعكس عن)نىم(كانت ، وفي المكان المحدد
،  أو حافظة أوراقا كبيرفًاتتأبط مل، فًا خاطضافتعطي جسدها ومي

  .را وسحضاعلى عينيها نظارة شمس سوداء أضافت لها غمو
لنيل على طاولة مجاورة لاستقررنا فترة قصيرة بعد اللقاء وكنا قد 

علهما جر المخرج في يتقابل البطل والبطلة ويحتاكأي فيلم عربي، ماتما
ولكن هذا ، لا يهم، يتقابلان على نفس الطاولة كل مرة بجوار النيل

، هنا يعرفوا معرفة جيدة لكون الجميع تواندهش، لًاما فعلناه فع
   ، هذا الحدإلىصغيرة مازالت كيف ذلك وهي 

   ،فأجابتني بأن هذا مكاا المفضل، سألتها
جمل المناظر المطلة على وهذه من أ، لولا النيل ما كانت مصر

ومع الوقت ،  ما تجلس هنا لتقرأ أو تكتب أو تذاكرماودائ، النيل
ولتبرهن على صدق كلامها ، بدأت تعقد صداقات مع كل من حولها

 من عمره ة ماسح أحذية صغير يبدو في الثانية عشرإلىأشارت 
  :وقالت
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  !بتحب تمسح الشوز بتاعتك؟، يولد لذيذ أو، )سيد( -
 بايء  الذي بدأ يهم)سيد(ـوابتسمت ل،  وشكراابتسمت

ها زما الرهيبة التي تبثّي بالكارذًاوجلست أمامها مأخو، نحونا وشكرته
، تصغرني بعشرة أعوام كاملة أو أكثرربما حولها وتناسيت أا 

   ،أحسست كما لو أنني طفل بجوارها وهي التي تقودني
   .بني لسهچشكلك مو عا، كيفك دا الحين -
  ؟ علشان شكلي أنا يعجبك)منى(وهو إيه بس اللي عاجبك  يا  -
  ،بنيچـتعبنت إ -

إن هذه الفتاة ، لًات خدودي خجلو أني أبيض شاهق مثلها لاحمر
   ،ضاولذيذة أي، قًاريئة حلج

  .بچـعما تعرف إنك ت، إي أنت -
  .مش أوي كده، يعني -

  :ثم أردفت
  ؟زينا ما بتعرفيش تتكلمي نتإ -
  !أحكي مصري يعني؟ -
   .أيوه -
   .عاباعرف طب -
كلمي معايا مصري بدل عوجة اللسان اللي مالهاش طب ماتت -

  .لازمة دى
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  :الجو العام رامساي، يدب ما -
- أمال بك إيه؟د!  
   . تتكلم أنتيد ب-
يزك اع، يزك تتكلمياي علده أنا إل! تكلم عن إيه؟وأنا ها! أنا؟ -

نت ليه إعايز أعرف ، علشان أوصل لنتيجة، ان أفهمتساعديني علش
  .وبتخليني أحس إنك عارفة كل حاجة، كده واثقة من كل حاجة

بيعرف ، س الماضياللي يدر، لْبِة حصلت قَچلأن كل حا -
  ،ويتنبأ بالمستقبل، الحاضر

  :ثم أردفت
   ،داچالموضوع سهل  -

  :وتابعت
   ،ها بعضها ببعضت كلّرس ويفهم ويربط الأشياي بيدبس للّ -

لو أدرك الغربيون مدى ، مع في شغفتبهار وأسانكنت أنظر في 
عن إطلاق النكات عن ذكاء هذا الكائن الذي يجلس أمامي لكف 

   .الشقراوات في الحال
  !وبعدين؟ -
  !!وبعدين شو؟ -
  .رأيك إيه؟ إيه اللي كان مخليكي متأكدة كده -

افَأخذت نوراق نحويودفعت حافظة الأ، قًا عميس:  
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  .وبتها في الحافظة ديچكل أسئلتك عم بتلاقي أ -

- ال طلبتي تقابليني ليه ماطب أم يني الأوراقدام كان ممكن تد 
  .دي من زمان

- ي أشوفككان بد،  

  :ثم أردفت

   .لوحدنا -

وجالت ، ازدردت ريقي في صعوبة وأحسست معدتي تتقلص
بينما لم أتمكن من منع ، وم بخاطري وهي تنظر لي في ل)فيروز(صورة 

عيوني من ابتلاع هذا الكائن الشهي الجالس أمامي بكل ما تمثله من 
   ،فتنة وإغراء

   ؟بس -

وبدا في (!   باك أنا؟اچ مو ع!بك كلامي؟چمو عا! بس شو؟ -
 )ها تساؤل قاتل مختلط بشبه لومينعي

  :في إصرار نفيت

ا عمري أن، أنا عمري في حياتي ما أعجبت بحد زيك، بالعكس -
   .ما شفت وحدة تشبهلك

  :ثم أردفت

  ...و، ودلالك، ورقتك، وذكائك، في جمالك -
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إلا أن التساؤل في نظراا وهي ، تألقت عيناها فيما يشبه الانتصار
  .في انتظار الكلمة التي ستفسد عليها كل ما تحس من سعادة

فجأة فتر حماسي في أن أفسد حماسها ولكني احترمت نفسي 
  :وسألت
  ؟ )منى(نت عايزة إيه يا إ -
، همإنت شي مختلف عن كل اللي أعرف، )رمزي(دكتور  -

نك إ، والأهم من كده، وفيك خير كتير، ب وحنينطي، دچنتلمان بچ
للي متلك مو إ، ودچمو مو،  كتير صعبده شي، يفاهم عل، بتحس

   .دوچمو
  :ثم أردفت

- رتر وأكته إني أعرفك أكعلشان كده أنا حاب ،ب منك وأقر
  .رتر وأكتأك

  :ثم أطرقت في الأرض وهي تتساءل
- حلال ولا حرام؟يا ترى ده شي !!  
ده أنا اللي بقيت عايز أعرفك ، بالعكس، )منى(مش قصدي يا  -
ب منك لأنك بكل المقاييس أكتر بنت استحوذت على اهتمامي وأقر

  ...بس، قابلتها في حياتي
 ...يعني، بس ما تنسيش إن أنا

  :تنحنحت
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- فـتين كبير شوي...  
  :ازدردت لعابي في صعوبة

  ...يعني قصدي إنك ما -
  :ثم نفضت رأسي وقلت

، ش واخد منها حاجةماحد، انسي كل حاجة قلتها، انسي -
لإيمان ا أصحاب الفكر وع من إيدينا فرص التلاقي بينكن نضيومش مم

ى ب العواطف علغلّنو، الواحد علشان التقاليد والخوف من المستقبل
أو تعتبري ، بس ده مش معناه إنك تفهمي كلامي غلط، العقول

، ن علاقتنا ممكن تتعدى حدود الصداقةإكلامي موافقة ضمنية على 
  . ساعة في اليوم24 االله أنا أبقى تحت أمرك إن شا،  دهولما نتفق على

ظنني كنت أ، تسقط من مقلتيها الخضراوين دمعة تكاد  شبهلمحت
إلا أن هذا ، ائر من حماسها الشاب الفا كثيرت وأحبطلًا قليياقاس

 كان يخفق لدى  قلبي وإنْنّإثم ، لمصلحتها ففارق السن بيننا كبير
                                        ، ذكاءًأقل  ،لًاربما أقل جما، إلا أنه ملك لفتاة أخرى، رآهام

  .)يروزف( ،رة أمورهولكنها مالكة مفاتيح قلبي ومسي،ناأكبر س
***  
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 هي  ، الآن)فيروز( رسالة من ينيأن تأت ،من توقيت مذهل
 يا جماهيربامطلرؤيتي  تهل أصبح ،يا لسخرية القدر، تريد أن تراني

  .لا بد أنني وسيم للغاية ولا أعرف،  الحد ما بين يوم وليلة هذاإلى

عة كما رإنه عصر الس ،ذهبت لمقابلتها، وافقت، نظرت لساعتي
كان الذي جلست فيه مع بالطبع لم أجلس معها في نفس الم ،تعلمون

 يا عربماأخبرتكم من قبل من يريد أن يشاهد فيل،  منذ قليل)منى(
كانت ، وليفتح جهاز التليفزيون، ة الآنعليه أن يتوقف عن القراء

مما جعلني أشعر لوهلة بالذنب لاستمتاعي ،  فرحة للغاية)فيروز(
ترى هل استمتعت ، الأحاسيس داخلي تتضارب، )منى(السابق مع 

! هل أنا معجب ا؟! لماذا لم أخبرها بذلك إذن؟! ؟)منى( بصحبة قًاح
  !؟....هل

  .من شويةالنتيجة ظهرت ، أنا نجحت، حبيبي -

أن ، ترب بمقدار خطوةهذا يعني أن المستحيل قد اق، داعظيم ج
قفها بين ذراعي ولكن  لأتلبالم يكن المكان مناس ،لًا ولو ضئيالحلم دنا

 غير منقوص لًاووصله الإحساس كام،  الآخره منا أدرك ما يريدلًاك
نا واستطع،  بعدئًالم نكن قد طلبنا شي ،طلبت منها أن تقوم، أو مشوه

 عن سر انصرافنا لًاأن نفلت بالخروج قبل أن يلحق بنا النادل متسائ
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 وأنا بعد متكتم عن المكان الذي  وركبنا السيارةإلىذهبنا ، المبكر
كنا ، إلا وأنا أطلب منها الترولبنفسها  )فيروز( لم تدرِ ،سنذهب إليه

حيث يوجد صديق لي يصنع الحلي ، قد وصلنا خان الخليلي
  .لًاتفصيواوهرات 

 في تصميم – أنا وهو –بعد شرب الشاي بالنعناع كنا قد امكنا 
وهي تراقبنا ، )فيروز(سم اغة تحمل اية ذهب مفرعبارة عن دلّ، هدية

هكذا كنت أصنع لحظاتي مع  ،شيئمنبهرة لا تقوى على قول أو فعل 
ما الحياة إلا  ، أحبها ولا أتوانىقًاوهكذا كنت أعرف أني ح ،)فيروز(
، وا أو سهداإن أسقطنا إحداها عم، لسلة موصولة من اللحظاتس

فلتسعدي يا  ،ولفقدنا الطريق لما تبقى لنا من عمر، لانفرطت السلسلة
  .إذ لا يعلم أحد بما يخبئه الغد لنا، حبيبة القلب

، يا التي تكاد تبتلعني ح)فيروز(ت ق العودة محاط بنظرايوأنا في طر
 أن يتصل بي أحد من  علىلًاب قدالم أكن معتا ،جاءني تليفون من المترل

 قد أقدم على فعل )مجد(ترى أيكون ، أحسست لوهلة بالقلق، المترل
  ؟أيكون حدث مكروه لأحد منهم!! آخر أخرق دون علمي؟

  .،أ اا لو -
   ،كان والدي هو المتصل

  !نت فين يا بني؟إ -
  !                           خير؟ -
   ،)القلق يتزايد(
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دول كلهم ،  أنا قاعد كتيرنإ أنت فاكر، تتغذى معانامش ها -
 .يومين وراجع

وأنه لا يستحق ، للمرة الثانية يذكرني والدي بتفاهة الوضع الحالي
إجازة علينا أن نتعامل معه كما لو أنه قادم في ، أن نفكر فيه البتة

  فيشيئأي أنه يقصد أنه يومين وينتهي كل ، )يومين وراجع(، مؤقتة
 لن تحتاج بلادنا  اللطيفذا المعدل، أو يومين وتنتهي العراق، العراق

  .جمعاء لأكثر من شهر ونصف على الأكثر حسب توقيت والدي
  .أنا أتغديت بره،  يا باباراشك، لا -
 !؟)رمزي(نت فين دلوقت يا إ! ومع مين؟! بره فين؟ -

 ترب مناقكانت تلك هي اللحظة التي ذكرتني بأن عمري قد 
 من صاخصو،  يناسبني لم يعدثلث القرن وأن هذا النوع من الأسئلة

بنك للائتمان إلىل برضاه ورغبته والد غير موجود أغلب الوقت تحو 
لا أظن أن هذا يعطيه الحق في مثل هذه ، الاقتصادي لمترلنا لا أكثر

 عاأم تراه مدفو،  بسؤالهالًا أصهتماوحقيقة لا أعرف لماذا ، الأسئلة
ها المرهف قد استشعرت توتر العلاقة بيننا  لا بد بحس التى من أميلًامث

أكون أ ،زمام أمور عائلتناأتراني أغار من استعادته لقيادة ، منذ عودته
تنافس وهمتنى بالأ الأب ورب العائلة للدرجة التي في القيام بدور عاطام

،  هذا الحدإلى ضا مريأصار تفكيري، مع والدي على هذا اللقب
  . في حلقي ولكني لم أردفًا في صدري وجفاةوخزأحسست 

 كأني أحتمي ا من مجهول لا أعلمه وهي )فيروز(أمسكت  يد 
بإحساسها المرهف استشعرت أني لست على طبيعتي أثناء المكالمة 

على يدي بيدهاتفشد .  

 
- 120 -

  !يا بني؟إمتي نت جاى إ -

- ه كده يا باباشوي ،ه وراجعشوي. 

 لم  تألمت ولكن في شدة حتى لاحظت أا)فيروز(كنت أعصر يد 
  . شفةببنتتنبس 

  !تيجي قبل ما تروح العيادة؟يعني ها -

- لربنا يسه.   

- آه ولا لأ؟! ل؟يعني إيه ربنا يسه!!  

نت عايز إ، حسب الظروف، لربنا يسه، مش عارف يا بابا -
  ؟حاجة مني

هاز ل لي السكر بالجكنت عايزك بس تقيس لي الضغط وتحلّ -
  .بتاعك

  )بدأ القلق يتسلل إليّ( ؟نت كويس يا باباإ -

  ، بس اطمئنان مش أكتر، الحمد الله، أه -

- غضب في صوتي( ؟نت عندك السكر يا باباإه هو(  

  .بسيط كده، يعني -

  )إحساس بالندم يعتريني( ؟متىإمن  -

  .تيجي بالسلامة، نتإما تشغلش بالك ، فترة يعني -
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لا أدري ، د نجح في إثارة قلقي عليه بالفعللق، وأغلق التليفون
  .لماذا يتركون لي مهمة القلق عليهم ولهم، ذاكلماذا يفعل الجميع بي ه

   ،عجلة القيادة اهتزت في يديإن حتى ، كان جسدي كله يرتعش
   ، على خدي)فيروز(لتني  قب ،ودون طلب مني ،ودون سابق إنذار

لو أا كانت فقط  ،مه من الأحلاآ ،في منتهى الرقة والنعومة
  .تتحقق

***  
  ))أمريكا تعلن انتهاء الدبلوماسية في مجلس الأمن((
  ))المفتشون يستعدون لمغادرة العراق((
  )) في مجزرة بقطاع غزةيا فلسطين11استشهاد ( (

  )2003 مارس 18(
***  

كل ما في الدنيا الآن ، لًا فعقًاكنت قل ،عدت للمترل في سرعة
 ،اتليس من الأجدر بي أن أقلق على والدي بالذّأ، يبعث على القلق

ثم هو لم يقلع عن التدخين ، يا والضغط عالعابالفعل كان السكر مرتف
هذا الرجل الذي يحاول إيهامنا بأن كل الأشياء في  ،لًاكما أوهمنا قب

الدنيا سهلة وبسيطة وأنك يمكنك أن تشترى الأمان وراحة البال 
هو فقط  ،والدي كاذب، أجل ، كاذبرجل، شيئبعدم التفكير في 

هؤلاء الذين يبدون اللامبالاة والسخرية من  ،نوع ثقيل من الكاذبين
 م الأمر لتمثيل دور يؤديالأوضاع دون سخرية حقيقية ف
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لا ، يان اللعبة حلوة والأداء حقيقوفقط لتك، المستسلمين للأمر الواقع
 ويهرمونرضون د عليهم فيمولكن دواخلهم تتمر ،أكثر ولا أقل

  .ويموتون

   !لماذا يا أبي؟

لأنك أ، كي تسخط، تغضبلماذا لا تعطى لنفسك الفرصة كي 
 أو تسخط ففي تغضبلأنك لا تملك رفاهية أن أ! ؟المسئوليةتتحمل 

الأمر ليس ، كم أشفق عليك يا أبي؟ رقبتك كوم لحم كما يقولون
أنت ، المنشودة بالجنة توالحياة هناك ليس،  كما تقوللًا أو سهاًبسيط

ياله من نوع غريب ، وتستأثر وحدك بالقلق، فقط لا تريدنا أن نقلق
  .من الأنانية

معهم أنا ، ى بالعيادةاولكن بطريقة أخرى تعاملت مع مرض، بالمثل
 شيئواثق أنا من كل ،  شبه ماجنناضاحك ساخر لاه عابث وأحيا

 ضاوأنا أي ، في الدنيا سهل وبسيطشيئوكل ، شيئوعارف لكل 
   ،وأنا، كاذب

أنا ،ولكن لا يبدو علي، أنا ساخط غاضب ، أناني غريب آخرضاأي
رت الملف الذي الآن تذكّ،  لن تعرفوا ذلكداولكنكم أب، ناقم حانق

لم أكن  ، التي صنعتها في خان الخليلي)فيروز( وهدية )منى(أعطتني إياه 
 )منى(ـول لي أرسلت رسالة على المحم من الملف ولكنئًاقد قرأت شي

  :تقول 

  ))باقري، يضربوهاها، لًافع(( 

  ))ك اشتقتلّ، بديت تفهم(( ، جاءني الرد
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،  جاوبتني برنة هي الأخرى)فيروز(رنيت على ، صت أمعائيتقلّ
   ))وحشتني موت، !أخبار بابا إيه؟((بعدها وصلتني منها رسالة تقول 

 وما )رمزي(ماما تعبانه أوى يا ((، )أمجد(جاءني تليفون من 
   ،وأغلق السماعة. .))الحقني، بتردش عليا

   ،)أمجد( مترل إلىرت وجهتي  للمترل فغيداكنت في طريقي عائ
ضغطها مرتفع ، والدته أصيبت بجلطة في المخ وهي في غيبوبة

زة  الإسعاف في بلادنا غير مجهفسيارات، نقلناها في سيارتي، للغاية
أدخلناها الرعاية المركزة  ،شيئرة ولن تفيد في  وتأتي متأخلًاأص

ري الأحداث تس ،)أمجد(وبقيت بجوارها واستسمحتهم فأدخلوا معي 
منذ فترة طويلة وجسدي آكل لم ، أنا متعب للغاية ،في سرعة رهيبة

وتنميل غريب في ،  في معدتيصا في صدري وتقلاأحس ألمً، هكمن
انت ك ، ليدخن سيجارة بالخارج فخرجت معه)أمجد(استأذن  ،أطرافي

ربتت على ظهره  ،الدموع تترقرق من عينيه وهو صامت لا يتكلم
الحمد الله ما فيش نزيف في الأشعة ، تبقى كويسةها((وقلت 
  .))سيبها على االله، مسألة وقت بس((، ))المقطعية

، )رمزي(دي اللي فاضلة لي من الدنيا يا (( وقال )أمجد(الآن بكى 
ا ما قدرش أعيش من أن، يهي ستي وتاج راس، ماليش حد غيرها

  ))غيرها
 فطمأنته )أمجد( صديقنا يسأل عن والدة )محمد(جاءني تليفون من 

زوجتان رولان في طرقة  المت)أمجد(في الوقت الذي جاءتنا فيه أختا 
  .المستشفى
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كان الصداع ينهش رأسي فجاءت إجاباتي ، يا له من هرج ومرج
كنت فقط أتمني  ،أكنولكني لم ، ي متضايقكأن، كلها مقتضبة مختصرة
ولكنه في ،فقد صارت طويلة أكثر مما يجب، لهذه الليلة أن تنتهي

  .النهاية حدث
***  

أحس أني على وشك ، وأنا عائد للمترل جسدي كله يتمزق
وعندما دخلت من الباب ورغم الوقت المتأخر ، الدخول في غيبوبة

 لم يعد )مجد(أخبرني أن ، ا بهسألته عم ، يدخنظًات أبي مستيقدوج
أخبره أن أ؟ ل أخبره أن هذا هو المعتاده، لم أعرف بم أرد، للمترل

  ؟ ضا أيراوربما مخمو، را لا يعود إلا فج)مجد(

 ، اقتربتهالمواجه ،صت معدتي وأحسست بالتشاؤم يغزونيتقلّ
فقد  ، الليلة هذهلكن الأقدار كانت رحيمة ،شيئوسينكشف كل 

كان على ، حا مردابل كان سعي، را الآن ولم يكن مخمو)مجد(دخل 
  دوءشيئ كل ولدهشتي مر، المقهى يلعب الكوتشينة مع أصدقائه

نية أتبعتها نكتة من مجرد توبيخ بسيط من والدي وتنبيه بعدم التأخير ثا
  .)مجد(

 ما يحدث لي في يوم  كلهل تصدقون، أنا على وشك الإغماء
  !!واحد؟

اتحسالتليفون ةالمحمول ونزعت فيشأغلقت تليفوني ،  للمفاجآتب 
 وربما حاالعادي من غرفتي وقررت أني لن أذهب للمستشفى صبا

 أحس أني أكاد قًاح ،وأكاد أموت، أنا مرهق للغاية ،ضاالعيادة أي
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ه اليوم ولو حدث الليلة لن أستغرب فقد بدا يومي كأن ،أموت
  .الأخير

***  
  ))تهاء المهلةغر على العراق قبل انبوش يهدد بشن هجوم مص((
فرنسا وروسيا تحذران الرئيس الأمريكي من تحدي الإرادة ((

  ))الدولية والعواقب الوخيمة للحرب
ام بالرحيل ويعقد اليوم العراق يرفض الإنذار الأمريكي لصد((

  ))ة بالبرلمانجلسة طارئ
الحرب تبدأ بغارات جوية مكثفة لإحداث الصدمة يعقبها هجوم ((

  ))بري كاسح
  )2003 مارس 19يوميات (      

***  
   ، لم أعرف أين أنا.،"

   ،ولكن
   ،تح باب الغرفة  فجأة فُ

   ،جج                دخل جندي مد
   ،                طلب مني أن أخلع ملابسي
   ،                وأقف على أطراف أصابعي
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   ،                وأقفز
   ، قبل أن أوافق أو أرفض

   ،يته بوجهيقاصطدم كعب بند               
   ،               أحسست رجفة في كياني

  ،                والكهرباء تسري في جسدي
   ،               صفعني الجندي على وجهي

   ،وبدأ يقهقه           
  

   ، أغالب بقايا النومقًا مصعوشاكنت لا زلت مدهو
   ،وقبل أن أقرر إذا كنت سأبدأ في التنفيذ أم لا

   ، على وجههيا واقعاارتدى الجندي قنا
   ،وألقى قنبلة في الغرفة وأغلق خلفه الباب

   ، حارقا يسري في جسمي كلهئًاأحسست شي
لت على نفسي  وتبورا غزيوبدأت أبكي والعرق يترل منى

   ،ومغص وضربات قلب سريعةوقيئ وأصابني إسهال شديد 
  

   ،لا أعرف ما اعتراني
   ، دفعة واحدةكنت أفقد كل جسدي
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ما تحتويهكل فتحاتي تنضح وتكب ،   
غ من محتوياتيكأني أفر،   

  
   ،أين أنت أيها الجندي الرهيب

   ،لماذا تفعل ذلك بي
   ،أنا استسلم، ما هي متي

   ،ارحمني، أرجوك
ارحمني، امكأنا خد،   
   ،أنقذني

   ،             أنجدني
   ،                          ارحمني

   ،آ ا ا ا ا ه،                                    آ ا ا ا ه     
  .ىأفقت فجأة من كابوس

نظرت حولي لأستبين مدى حقيقة ،  بالعرقلًاكان السرير مبت
كان الوقت قد ، دا شديقًاأحس اختنا، الكابوس الذي كان يبتلعني

 وأصوات التليفزيون بالخارج تصلني،  ليس بالغرفة)مجد(، راصار ظه
وبدأت أتأمل السقف ، أرخيت رأسي للوراء،  السعيدةلة بالأغانيمحم

  .فوقي
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أحسه إنني  حتى باوالوهم قد صار قري ،للكابوس طعم كالحقيقة
فاليوم الآن ، الأيام قد صارت قوية للغاية،  خلف الباب المغلقرامنتظ

في الماضي كان ،  يحدث ما بين يوم وليلةئشكل  ،يحمل قوة السنوات
عصر ، هذا هو عصر السرعة ،وسنوات، حدث يحتاج لسنواتأي 

 ، ن أخر عصروربما يك، عصر التقدم والحضارة والمدنية، التكنولوجيا
  !!يدري؟

***  
لقد ازدادت غيبوبة أمه  ،)أمجد(تصل بي اعدت للوقت الآني ف

ع الذين يبكون في هستيريا كان يبكي وينتحب كالأطفال الرض ،قًاعم
أب أسفلت الطريق دقائق وكنت ، لكأا تتشنجفتنتفض أجسامهم 

حالة والدته تزداد ، بالفعل ، الايار إليه فوجدته على شفاباذاه
، وبلغم كثير على صدرها،  مرتفع كما هوزاللايضغطها  ،اًسوء

جسدي كله كان ينتفض  ، ضربات قلبهاكذاسها غير منتظم وفَن
لدي وعضلات رقبتي  من النمل تسري تحت جناأحس ملايي، ضاأي

، بل لا أعرف لماذا تدهورت هكذا، لا أعرف ماذا أفعل، تتقلص
   ،)أمجد( قبالتىجلس  ، أنتظرتوجلس، طلبت إعادة للأشعة المقطعية
   ،أحب لها أن تتلاقى تلاقت عيوننا وكنت لا

   ،دموعي تحاول تقهرني ،ضعفى يخوننى
 )أمجد(ار سينه، شيئلانتهى كل ،  استسلمت وبكيت الآننيلو أن

، علاج والدتهلمسئولية سأشعر بالذنب الرهيب لأني تصديت ، ماتما
   ، من ذاتياسأحس أني فقدت جزءً
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  !لماذا تلاقت أعيننا الآن؟
  :بصوت واهن ضعيف سأل،  إياهناحاولت أن أبتسم مطمئ

- قول لي يا ؟)رمزي(ماما مالها يا؟)رمزي(فيه إيه يا! ه فيه إيه؟هو
  ؟ا ماما ماله؟)رمزي(

 لًاعلى عيوني أكثر محاوفقط ركز  ،وهو لم يواصل السؤال، لم أرد
 – في اللحظة الأخيرة –ولكني ،  منهما ما يحدث لوالدتهأن يستشف

كجلمود صخر كما يقولون، انتماسكت كجبل صو.  
   ، في المخحاكان هناك ارتشا ، من الأشعة المقطعية)أمجد(جاءت أم 

... ط صدرها و ونشفّلًاق محلونعلّ –أنا والنواب–في لحظات كنا 
  ...و

ا فعلئًانحن لا نفعل شي ،لكان الوضع أشبه بالتجمنحن نحاول أن ، ي
   ،نبدو كما لو كنا نفعل وحقيقة الأمر بين يدي االله

  ،بيوتنا وأهلنا كذلك، كلنا كذلكناولكن ، فقط)أم أمجد(ليست 
  ! ؟داهل يتنبأ لي أحدكم بما سيحدث غ ،وأوطاننا ،بل

   ،قررت أني لن أذهب لأي مكان اليوم
   ، يستحق مني ذلك على الأقل)أمجد(

الحمد الله أنه لا يوجد استقبال لإرسال المحمول داخل الرعاية 
  .ضاسأرتاح منه اليوم أي، المركزة
   ،معي بالسيارةمازال إنه ، )منى(رت ملف تذكّ
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ل أن على الأقل أحاو، بما أنني سأمضي اليوم بالرعاية المركزة
  .أقضي الوقت بطريقة لا تجعلني أشعر به

   ، أكثر من مرة أن يدفعني للذهاب)أمجد(حاول 
   ، ما كان يجذبني لأبقىئًالكن شي

   ،وقد نجحت،  ألف يد ويد تدفعني للرحيل ويد واحدة تشدنيكأنّ
تاريخها ،  وجدا بين أوراق الملفة ساذجة غريبمحاولة شعرية

   ،عجيب للغاية
  
   ،1998وفمبر  ن11. .،"

  
   ،كل الحب

   ،كل الحب، ر الطريقة التي أشعر الا يستطيع أن يغي، في العالم
   ،لا يتمكن حتى من بدء الالتئام، في العالم

   ،عذاب أطفالنا
   ، الشروقإلىمستمر من الشروق 

   ،على أيدي أخواتنا البشر
   ،آلاف الأسباب للنفوق

آخر ثم اقتلون واحدي،   
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   ،الأفقلا اية في 

  ، لهذا القتل الجماعي القذر
  ، يا له من اشمئزاز

  ، أن يكون لك مثل هذا القدر
  ، من أجل السلامة، لا تستطيع الاستسلام
  ، من أجل الكرامة، لا تستطيع الاستمرار

  
  ، الكل يفكر أن طريقته أفضل

  ، لماالديمقراطية للع
  ، الآخرون لا وزن لهم ولا ثقل

   ،لا يهم من الظالم
  
  ، ساقون بالجشع المقيتم

  ، للحرية والدم
  ، سيطرم واجب

الشعب في الزيتىقلولي  ،  
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  ، م يقررون مصيرناإ
  ، كأا رغبتنا

  ، يقتلون أطفالنا ونساءنا
  ، قالوا لنا، يستحقون

  
  ، نفذ أو مت

  ، هذا خيارنا الوحيد
  ، انكب، اسجد

  ، هذا هو العالم الجديد
  

  ، هل سنقف في وجوههم
  ، طخ دماءنا كفوفهمهل ستل

  ، ونهل يأتي يوم ويعلم
  ، أن من حقنا أن نعيش

  ، ونعبد ما نعبد
  ،  بإرادتناشيئأن نعطي ال
  ! لا يشبعون؟دامع أم أب
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  ، كل الحب
  ، في العالم

  ، لن يرد لنا أطفالنا
  

  ، كل الحب
  ، في العالم

  ..................لن يمنع الهجوم عنا
  

الوقتومر ،   
 للملف وما يحتويه من معلومات مثيرة وتحليلات رغم قراءتي

زلنا في ماولكننا ، لا أعرف كم الساعة الآن ،فًاسخي، لًاثقي ،شيقة
  ، انتظار أن تزورنا الملائكة ومعها الأخبار المفرحة

زالت وماأشعل سيجارة جديدة ،  قاطرة بخاريةإلىل  تحو)أمجد(
 بأن التدخين ممنوع هنا امالأخرى في منفضة السجائر أمامه لم تنته عل

  !!ولكن من يجرؤ على الاعتراض؟، لًاأص
  ! نت مش هتروح العيادة النهارده؟إ -
  ؟اشمعنى  -
روح ، نت قاعد هنا من الصبح وما بتعملش حاجة معينةإ -

 .شوف الناس اللي محتاجة لك
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لا أذهب أإلا أني وددت ،  حد بعيدإلىجدت أن كلامه صحيح و
 حدث وأنا غير موجود فلن أسامح يا جدئًا شيلو أن،  أي مكانإلى

نا أيامنا وأزمان من التشاؤم ولكن يبدو أن باليس هذا ضر، دانفسي أب
لم تعتد ، وأحوالنا وأوطاننا عودتنا على توقع الأسوأ الأفظع الأقسى

 مالا نعرف طع، لًا قبراشعوبنا على الأمل وإن كنا عشنا في كنفه مرا
نحن شعوب بكائية رثائية من ، أفراحنا نبكيفي إننا للفرح حتى 
مات وطقوس كما لو مقدونحن نجعل للموت توقعات ، الدرجة الأولي

 ناما يستحق وأحيا ونعطيه انحن نحترم الموت كثير، ا أو أميركًاكان مل
ة واقفين أو جالسين أو على أسر، لقد احترفنا فن انتظار الموت، أكثر

   ، وبين أهلينا وذويناأو حتى داخل بيوتنا، مرض
  .لم أذهب لعيادتي وبقيت بجوار صديقي، لهذا

  !لماذا يحيق الموت بنا من كل جانب هكذا؟
  !لماذا يبدو كما لو كان الموت اختص بلادنا دون سائر البلدان؟

  ، ضابل والمرض أي
  ، ىنحن شعوب مرض

ا والبلاهة الفكرية وانعدام أطفالنا مرضى سوء التغذية والأنيمي
  ، ل وانعدام الغد أمامهماة والفراغ والهزلقدوا

أما شبابنا فمرضى السمنة والهوس والإدمان والجنس والبطالة 
  ، ةيوالسخط والقهر والمقاهي وعدم الكفا

  ، أما كبارنا فحدث عن أمراضهم ولا حرج
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  ، وهل يوجد مرض من أمراض الطب والنفس إلا فيهم
   ، مع كل ذلك– الأطباء –ماذا نفعل نحن 

  ، قدر على كل ذلك لا ن– الأطباء –نحن 
معالج وكيف ومتى ولماذا وأين؟ سنن!  

بل ميعالجنا نحن؟ن !  
  ، أظن أنه لا حاجة بنا للأطباء

  ، أظن أنه لا فائدة للأطباء في أوطاننا
العلم ومدعيي أعتقد أننا نستفيد أكثر من الدجالين والمشعوذين 

ولكنك لا ،  من الأطباءداعد أكثر لًاوهم أص، والغيب والأسرار
مرضاهم أكثر سعادة بالخدمة التي و ماازدحا إن عيادام أكثر، تراهم

 تحت رعاية أحد الأولياء الصالحين )أمجد(ترى لو أن أم ، يتلقوا
  !!ألم تكن في حال أفضل؟، الآن

  ، تذكرت أمي أنا
  أم اتصلوا بي في كل مكان ولا عني ولا بدئًاهي لا تعرف شي

حتى أتمكن من ، لًاقررت أن أخرج من الرعاية قلي، عرف أحد مكانيي
   ،الاتصال ا

خرجت من الرعاية حتى أخذ التليفون يرن ويعطى إشارة إن وما 
هستيريا من الأصوات المتداخلة ، وصول رسالتين في الوقت ذاته

   ،المتعاقبة
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 ن والثانية م)فيروز(والرسالة الأولى من ، كانت أمي المتصلة
   ،)منى(

  ))!نت فين حبيبي؟إ(( 
الجميع ، هماي في رسالت)منى( و)فيروز(هذا ما قالته أمي في المكالمة و

  !!ولماذا؟! هم هكذا؟هل أنا م! يبحث عني لا أعرف لماذا؟
  !لماذا أدخن أنا؟!  يدخن الناس؟ لماذاأدركت الآن

  ، كهذهإم يدخنون من أجل أوقات 
 كنت عاوسري ،ها في نفس واحدأشعلت سيجارة وكدت أيلذا 

جلست خلف ، سيارتيوذهبت ل، لأشعل الثانية، منهاقد انتهيت 
 في مشغل الأقراص وأخذت اً مدمجصاوأدخلت قر، عجلة القيادة

حتى لو كان ذلك ، أنفث الدخان وأنا استمع لأنغام الكمان الشجية
  . فأنا أحتاج الآن لمسكن لا أكثر ولا أقلنامسك

   ،)منى( أو )فيروز(، أي منهمالم أرد على 
، حاكانت تقترب من الواحدة والنصف صبا، نظرت لساعتي الآن

 ذهبت بسيارتي ، منذ الصباحبا تقريئًا لم نأكل شي)أمجد(تذكرت أني و
 كًاالذي كان منه، دت لصديقيوع، أحضرت بعض الفول والطعمية

اتعمكذا بين الحياة ولكنه لا يجرؤ على العودة للمترل وترك أمه ه، ب
 بانعدام لًافأكل قلي،  على تناول الطعاماولكنه لم يعترض كثير، والموت

  .ولكنه أكل، شهية
   ،كانت الساعة تجاوزت الثانية
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وأنه سيتصل ، لًاام قليت على كتفي وأخبرني أن أذهب لمترلي لأنرب
   ،شيئ إذا حدث رابي فو

   ، للمقاومةرا    لم أجد داخلي أث    
  .وذهبت لمترلي،             فوافقت                            

***  
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   ، هجرية1424 من محرم 17الخميس (( 
   ، ميلادية 2003 مارس 20
   ،مريكا حرا ضد العراقأت أوبد
صدام  ( بغداد تستهدفعلى خاصارو) 40(بـهجمات  -
  .والقادة العراقيين) حسين
لبت من بوش التعجيل بالهجوم قبل ت الأمريكية طالمخابرا -

  .موعده لاصطياد الرئيس العراقي
انفجارات في الفاو ز المساكن في المدن الإيرانية على ) 3( -

  .الحدود
  
  )صدام(حل نزع أسلحة الدمار وتقويض نظام ابدأنا أول مر* 

  -چورچ بوش-                                                 
  : تقارير للبنتاجون الأمريكي–دونالد رامسفيلد  *
، قد جاءكم الخلاص، دعوني أهنئكم، أيها الشعب العراقي -

   ،وأصبح يوم الحرية والاستقلال في متناول أيديكم
 ، قوات التحالف ستأخذ كل الطرق لحماية المدنيين الأبرياء -

وبالطبع ليست ضد ، ولا أوطان، لا ضد أشخاص، تلك حرب -
  ))يانأد

*** 
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 جرس المحمول،   

   ، الكنبة بالصالةعلىبسي كنت قد نمت كما أنا بملا
   ،عا طب)مجدأ( بخصوص والدة سوأ الأعاانتفضت متوق

  ، )منى(، انتفضت أكثر عندما كان المتصل
  ، )منى(أجل 

وقد ، وقد كان، ما هاا كما لو كان يحمل خبرداالجرس لحوح ج
   ،عامفزووقد كنت أنا ، تنشجو ،ت هي تبكيكان

، )رمزي(خلاص يا ، لكلتقما ، ضربوها، ضربوها، ضربوها -
  .هئإ، هئإ. .،لـكيف ما قصارِ 

ولكني أدركت كل ، غير واع ولا مستيقظ، مكنت أقرب للنو
،  يحدثماالذي بدوره دو،  نتوقع الأسوأماألم أقل لكم أننا دو، شيئ

الفهم تحدث وكل ما هو أقرب ستعصي على أكثر الأشياء التي ت
   ، عالم قذر وزمن قذر وأناس قذرةقًاأنه ح، لعقل والمنطق لا يحدثل

   ،لًا ساذجا متفائذًاجزء مني كان يبدو شا
  ،  من ذلك لن يحدثئًان شيألحظة لآخر  ،كنت اظن

 وأنه ما صارداأن الأمر لن يعدو كونه دي، مريكا ستتراجعأن أ
ربما كان  ،وفقط، عقوبات وتتزايد عزلة العراق الدوليةسيتم توقيع 
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ما أ، في الدرب الماضي، في الزمن الماضي، هذا ما يحدث في الماضي
   ،الآن فكل الكوابيس تتحقق وأسوأ

ن أهديء من روع العصفورة المرتجفة المذعورة على أحاولت 
   ،ولم أندهش، ي فشلتولكن، الطرف الأخر من الخط

   ،ن الاندهاشأنا قد كففت ع
بم يفيد الاندهاش؟رىِ ت!  

  !!؟لًابل ما هو الاندهاش أص
ن المنطقي العقلاني وكي نندهش يجب أن نتمتع برفاهية أن يك

بلادنا لها ميزات ، نحن لا نتمتع ذه الخاصية، المتوقع هو السائد
ما يحدث لها ومنها جعل أمثالي يتنازلون عن حقهم بالميلاد في ، خاصة

   ،ندهاشخاصية الا
  . الدوراي عليهچه كلّ، ي أدوارناستنم نِ علاتناهلأ  ك -

   ،مافقد كانت صادقة تما، ولم يكن لدي رد، لم أرد
  !أليس كذلك يا أبي؟

 لتقاسي وتعاني في عاوستعود لعملك سري، أبشر ها هو المراد قد تم
 مضاعفة من القلق عليك وعلى فًاوأضف لقلقي أضعا، صمت

   ،صحتك
الآن؟)أمجد(ما حال أم ، رىت !!  

 على خط التليفون سمعت )نىم(وفي نفس اللحظة وأنا مازلت مع 
وهو الآن على الانتظار   شخص آخر يطلبني وجود يدل علىزاأزي

  !!!)أمجد( هو عاوطب
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 للترول بانظرت وهلة لنفسي لأتأكد أني لازلت بملابسي تحس
 على )أمجد(خبرا أن أ، لًا قلي)منى(حاولت أن أهدئ من روع ، ثانية

ووعدا أني سأعاود ، الانتظار ويجب أن أتصل به لأطمئن على والدته
  .عاالاتصال ا سري
، ومن بين بكائه الهستيري ميزت أهم ما كان يعنيني، اتصلت به

كنت وصلت لنصف ، وقبل أن أغلق معه الخط، هي لم تمت بعد
عن  سبب نزولي  المتسائلةالطريق للمستشفى غير عابئ بالأصوات 

  .ثانية من أمي وأبي
   ،وصلت

   ، دونما سبب واضحاًكانت الحالة تزداد سوء
تدهورة ودرجة الوعي م، ظم وغازات الدم سيئةتالتنفس غير من

   ،ما القلب ستتوقف حتعضلة،  حد غير مسبوقإلى
 على جهاز التنفس )أمجد(صارت الآن أم ، لحظات صعبة ورهيبة

  ، الصناعي
يف ي رغم وجود التكراة والعرق يتصبب مني غزيتوقفت لوهل
ملابسي دلت وأصبح الدم يغطيها مصحوبة ، البارد بالرعاية

صدري يعلو ، ألهث في شدة، بإفرازات كريهة الملمس والرائحة
   ،ويهبط في عنف

   ، قبالتي تترل دموعه في صمت واقف)أمجد(
صمت  عني وفي ما دموعي أنا تترل رغتأني وجد، بل الأدهي

تحركت في ، تعب للغايةخلعت قفازاتي المطاطية لأدرك أني م، ضاأي
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 على كتفه وربت هو تربت، )أمجد(توقفت لوهلة  بجوار ، اًبطء خارج
   ،على يدي التي كانت تربت على كتفه

   ،فًاوظل هو واق، خرجت أنا
صداع ، اًعلى أقرب كرسي بممر الرعاية ارت وخررت ساقط

 قد خرج )أمجد(كان ، شعلت سيجارة في قهرأ، رهيب يمزق رأسي
   ،لًاة متسائت الجهاز الذي صارت أمه تحت رحمإلى امشير، الآن

  :أجبته دون أن يسأل
  . االله أعلم،ربنا يسهل، تنفس صناعي -

نظرت له من تحت لفوق ورأسي بين يدي ، رقةنفثت الدخان في ح
  :غمغمت ، ركبتيوكوعي علىُ 

  .مش ضربوا العراق خلاص -
  .وأطرقت أنا برأسي في الأرض، تركني ودخل لأمه ثانية

   ،وعلى كل المستويات، مهزوم أنا
   ،أتمنى حياة غير حياتي

   ،وعالم غير عالمي
   ،وأيام لا علاقة لها بأيامي

  !!؟عاأم تراها لعنة تشملنا جمي!! هل أنا مصاب بلعنة من نوع ما؟
   ،هبدأت أكتب رسالة علي، أمسكت تليفوني المحمول
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حبي حطيتها على جهاز اوأم واحد ص، دلوقت اتضربت العراق((
  ))وحشتيني، لكاكل حته فيا محتاج، فس الصناعيالتن

، فقد بادلتني الرسالة برنة،  لم تكن قد نامت بعد)فيروز(يبدو أن 
  . زمني اماالتي دو، )وأنا أكثر(، قبيلهي من 

   ،دموعي الآن تترل غزيرة

وإن ،  مستحيلشيئ أظن أن بكائي هو  فقد كنتداغريب ج
ولكني لم ، حدث يجب أن يكون له مقدمات رهيبة تعلمني أني سأبكي

هل البكاء سهل ،  أني سأضبط نفسي أبكي دون أن أعلمماأتصور يو
 عنك ولا تملك التحكم أو مايحدث رغ، أهو مثل الحب، هكذا

يتغير العالم هل ؟ بعد أن أبكيلًااهل سأكون أفضل ح، !السيطرة عليه؟
  !!من حولي؟

، )أمجد(في بطء ووهن بدأت أرفع ناظري لتصطدم عيناي بعيني 
، يا أسطورلًاأنا لست بط، أنا غير قادر على التماسك أكثر من ذلك

أعصابي مرهقة للغاية ، وما يحدث لي قد فاق احتمالي، أنا بشر
  ،  ممزقةوجسدي منهك وروحي

  :سوهم،  على كتفي هذه المرة)أمجد(ربت 
   ،حرو! ما بترتحش؟!! ما بتتهدش؟! جبل؟! نت إيه؟إ -

  :ثم أردف 

- نت إإحنا نعمل إيه لما ، تتعبإنت كده ها، )رمزي(ح يا رو
  ! ؟؟ نضيع   !تتعب ؟
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كلنا محتاجين ، كلنا نتعب معاك، نت لو تتعبإ، )رمزي(أيوه يا 
أيوه  ،ونفسك ،وأهلك وعيانينك وشغلك وصحابك، وأمي، أنا، لك

ولما  ،نام كويس،  ونام)رمزي(ح يا رو ،نت محتاج لنفسكإ،  أخييا
  ، فا أمي على إيديكشعلشان ربنا يجعل ، ارجع ليبقى ا، تبقى كويس

  .حرو، )رمزي(لو بتحبني يا 
   ،راوحا، لًالآن صار متباداالبكاء 

وهو ،  بنفسي إلا وأنا أرتمي في حضن صديقي الضخملم أدرِ
 كنت أحتاج لمثل هذا الحضن ملكَ، )أمجد(يا اه أو، ةيضمني في شد

لةجعلني غلااأذبني داخلك و، اسحقني يا عزيزي أكثر، ةوهذه الضم 
 شفيفة من مادة رقيقة تحوطك وتخترقك وترفرف بالصحة خفيفة

  .والسعادة عليك وعلى أمك وكل من أحب

  .ر لي ذلكلو أنه مقد، اللهم اجعلني كذلك

   ،جاءتني رسالة على المحمول

   ، القصيرة)فيروز(لأقرأ رسالة ،  لوهلة)أمجد(تركني 

ربنا معاك ويخليك ، رتر وأكتبأحبك أك، كل لحظة في عمرك(( 
  ))رتوحشتني أك، ليا

ا كل المرارة وكل القلق ،  ابتسامةهارتسمت على وجهي شب
  .وكل الحزن وكل الحيرة

***  
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وغل في قوات أمريكية وبريطانية ضخمة تدعمها المدرعات تت(( 
إسقاط جنود خلف الخطوط العراقية ، جنوب العراق فجر اليوم

 يا أمريكيا جند16مصرع ، وبريطانيا تعلن سقوط أم القصير والفاو
كرات اللهب تضيء ،  في ثالث حادث تحطم طائرة هليكوبترياوبريطان

رامسفيلد يهدد جمات ، سماء البصرة وانفجارات ضخمة في الموصل
ديك تشيني نائب الرئيس ، رك الرئيس العراقي السلطةأعنف ما لم يت

 ولا داالعملية العسكرية ستمضي سريعة ج: الأمريكي في حديث مهم
نريد أن نبقى في العراق أكثر مما هو ضروري وليس هناك قائمة 

  )) عربية وإسلامية أخرى بعد العراقلًاضرب تتضمن دو

داية الهجوم بغداد تحترق تحت نيران أعنف قصف جوي في ب(( 
الانفجارات ز وسط العاصمة وأعمدة الدخان ، الكبير على العراق

 خا صارو320 آلاف قنبلة و3إلقاء ، واللهب ترتفع في سماء المدينة
  ))على قصور الرئاسة وتكريت والموصل وكركوك 

***  

يس لطلبة السنة الرابعة درسهم  بالتدرأنا أقوم وة للغايدا شاركنت
فقد امكت أكثر في تأمل وجوه الطلبة الذين ، يومالإكلينيكي ال

متشاغلون عني وعن كل ما أقول ، لا يهتمون، كانوا شاردين بدورهم
   ،لًا أصشيئبل ربما بلا ، ضاوربما لا يعلموا هم أي، بأشياء لا أعلمها

   ، طالب من شروديانتزعنى
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 فحالتهم النفسية لا تسمح، كان يطالب بإلغاء التدريس اليوم
بالتركيز في الدرس بسبب حرب العراق والافتراء الأمريكي ومشاكل 

  !!الشرق الأوسط وأزمة البلد الاقتصادية؟
   ،وسخر منه آخرون، وعاتبه بعضهم، هؤضحك زملا

   ،عا لاذداكنت أظنني سأرد عليه ر
فهو يسخر من أستاذه ومن التدريس ومن ، سأحوله للتحقيق، لا

، ...و، ليهاإريقة التي من المفترض أنه ينتمي قدسية المدرسة الطبية الع
  ...و

لدنا وهو و، كل هذا دائم ومستمر، ولكني أجبته بمنتهى المنطقية
   ،هل نتوقف عن ممارسة الحياة، ويحدث حولنا كل يوم، موجود

لا أذكر على وجه التحديد من الآن ، لم أعد أميزه من بين زملائه
  ...ـالذي أثار هذه ال

  ! ماذا؟.،...ـهذه ال، ...ـال، ...ـال
  !طرفة؟ !ملحوظة؟ !نقطة؟ !قضية؟

الم أجد لها اسم،   
وبدأت أستأنف الشرح في حماس ، استعدت تركيزي الكامل

وبدأوا يركزون مع كل ، حتى الطلاب بدأوا في التفاعل معي، شديد
، !هل تصدقون؟، أعطاني هذا بعض الأمل ،ما أقول يسألون ويجيبون

، ل تحدث في حيواتكم أشياء تمنحكم بعض الأمله، بعض من الأمل
  .فالحياة تعدكم عدم التكرار، نتمسكوا ا إذ
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   ،انتهى الدرس وهممت بالمغادرة
 – كعادا –فقد كانت العاملة لا تزال تتشاجر ، ابتسمت ثانية

في ،  المصعدنزلت الدرج ولم أستخدم، افقات للمرضىمع أحد المر
 حالتها مستقرة على جهاز )أمجد(أم ،  المركزةلهفة دخلت الرعاية

، بينها وبين الموت كما بينها وبين الحياة، لا جديد، التنفس الصناعي
، اً في طريقي خارج)أمجد(قابلت أخت ، كأا في برزخ من نوع ما

، ربت على ظهرها في مواساة، سيأتي بعد قليل،  في عمله)أمجد(
بأفضل ما تستطيع  الدعاء طلبت منها، ابتسمت ابتسامة مقتضبة

  .وغادرت، ياعها داعوسأكون م
ففوجئت ا تطلبني ،  أطمئن عليها)منى(ـهممت بإرسال رسالة ل

 هي  بالاتصال ا لسبب أو آخر مكل مرة أهم، داغريب ج، هي
   ،بفعل ذلك قبلي كما لو كانت تراقبني

، علا أثر فيه لبكاء أو دمو، دا جياكان صوا عاد، ولدهشتي أنا
سألتني عن يومي وكيف كان وإن كنت أستطيع ،  لم يحدثئًايش كأنّ

ولديها ألف موضوع تريد أن تتحدث ، افقد أوحشتها كثير، مقابلتها
   ،دا جداجريئة ج، داجريئة ج ،معي فيه
األيس حر،  صنعت هذه المخلوقةمما أن تتواصل مع زملائها ي 
أو تشارك في مظاهرة من ، ملنادي معهتذهب ل، تلهو معهم، بالكلية

 على العدوان ضا الموجودة في كل مكان اعتراكتلكنوع ما 
   ،الأمريكي الغاشم

ل ويخبرني هل توجد كلمة أخرى هل يريد أحدكم أن يتفض
   ،)غاشم(نستخدمها في حياتنا اليومية أكثر من كلمة 
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  ، )الغاشم(الاحتلال الإسرائيلي 

   ،)الغاشم(العدوان الأمريكي 

   ،)ةالغاشم(قوة الأجنبية ال
  ، )الغاشم(اللوبي الصهيوني 

   ، للميليشيات اللبنانية بعضها على بعض)الغاشم(الاعتداء 

   ، على ليبيا)الغاشمة(العقوبات 

 من هذه الأشياء ا أن تم وتصبح جزءً)منى(ـ بياأليس حر
  !!الجميلة التي تملأ حياتنا سعادة وجة؟

نة الصغيرة؟ا هذه الشيطماذا تريد منى!  

  !!؟لًاض هذه اادلة قبألم نخ

  ، لذا فقد اعتذرت لها في رقة

   ،ماواستسلاأغراءً ، مافأجابتني بطريقتها التي تقطر عذوبة ولو

- ككيف ما بد.  
   ،ولكن أظن أن هذا هو الأصلح، أكاد أتراجع لوهلة عن رفضي

ر مما لن أتعلق ا أكث، لن أسقط في هذا الشرك الذي تنصبه لي
   ،يجب

   ،أغلقت الخط
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ألا ،  كأني أقول لها أني أحب أخرى)فيروز(طلبت ،  عليهادار
  .دعيني وشأني، ترين ذلك

***  
ناصرية ومقاومة عراقية ضارية القوات الأمريكية تعلن سقوط ال(( 
بغداد ، والموصل وكركوكعنيف على بغداد  قصف ،البصرة لحو

صاروخ ) 21(سقاط  وتؤكد إالاستيلاء على الناصرية والفاو تنفي
مخاوف لدى البنتاجون من استعمال الحرس ، دبابة) 16(كروز وتدمير 

 إلى) 1000(احتجاز من : فرانكس، الجمهوري أسلحة كيماوية
  ))وعمليات عسكرية داخل بغداد وحولها، جندي عراقي) 2000(

***  
 ،سمي تحطمتاوصلت العيادة فهالني أن اللافتة المضيئة التي تحمل 

 علىلصق أحدهم ملصقة تندد بالاحتلال الأمريكي الإسرائيلي أو
كما كتبوا عبارات مماثلة بالطلاء الرش على باب ، باب العيادة

   ،العمارة وجسدها من الخارج
   ،تشويه ما بعده تشويه

   ،أنزل علينا الرحمة من عندك يا االله
   ،قوات أمن كثيرة منتشرة في الشوارع

   ، اثنين من المرضى في استشارات لهمولم يحضر العيادة سوى
ولا يوجد ،  بالخارج)فيروز( تخبرني أن )سماح(، وكانت المفاجأة

   ،أحد أخر بالعيادة
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  .سأغلق أنا العيادة ، والانصراف إن أرادتراأمرا بإدخالها فو

تم وقبل أن ت،  بالدخول)فيروز( وبدأت )سماح(انصرفت إن ما 
   ، إغلاق الباب)سماح(

، نقناتعافي قوة و ، يندفع كل منا نحو الآخر)فيروز( كنت و
، ل كل ما يمكن أن تصل شفتاى إليهقباحتضنتها في شدة وبدأت أُ

   ،لا يهم، رقبتها، أنفها، أذا، وجهها، شعرها

   ، منهااالمهم أني كنت أقبل جزءً

طرقت ،  من عيونناموع تظفر والدتوقفنا نلهث، بعد وقت ما
لس جا، أومأت وأنا شارد عنهافتني أا ستغادر أخبر،  الباب)سماح(

 المواجهين لمكتبي كأنما يرينالوثي المرضى يعلى كرس) فيروز(وقبالي 
   ،نحن جالسين في كازينو ما أو مطعم

وتة على الكائن النوراني الذي يواجهني الآن وأتمنى لعيوني مثب 
   ،تتوقف عقارب الزمن عند هذه اللحظة

   ،ناءواله، حيث السعادة

   ،حيث الجنة،                     والمرح

   ،          حيث أحب ما أنا عليه                                 

  .  وأرضى                                                   
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 الذي كان يعاني الأمرين منذ صفحات )رمزي(ستتساءلون أين 
   ،قليلة

   ،هو أنا، أنا
   ،المانعولكن ما 

   ،علينا أن نشاهد شروق الشمس ولو لمرة كل سنة
 كبيرة ولكن لا ننسى أن نستمتع ونتلذذ راأن نفكر أفكا

   ،الاستمتاعات الضئيلة
   ،ألا نتوقع العدل من الحياة

أثناء الاستحمام– لًامث –ي أن نغن ،   
  ، )لا أعرف(أو ) لقد أخطأت(م قول أشياء من قبيل أن نتعلّ

   ، يحتاجون لنا حينونكون موجودين، الآخرينأن نحتاج 
  !! هذا الحد؟إلى باأترون ذلك صع

فأخبرتني أا ، سألتها عن سبب الزيارة غير سابقة الإعلان
ها الذي يسكن بالجوارتشاجرت مع عم ،ها أحست بالقهر وأن
 منذ آخر مرة تكلمنا قًا خاصة وأا استشعرت قليفقررت أن تمر عل

  .دوان الأمريكي على العراقبدأ العومنذ 
  !!سألتني في سذاجة عن الحل ؟

   ،فابتسمت وقالت بل ما يحدث في العراق! سألتها بخصوص عمها؟
   ، أجيبهالم أعرف بم
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   ،لًاأخذت أفكر قلي

   ،ثم قلت لها

   ،حكي لك قصة لطيفة أويها -

تهما تحتها على الكرسي الوثيررفعت ساقيها عن الأرض ودس 
رت على نفسها أمام مدفأة في كانت قطة شقية تكو كما لو فبدت

   ،ليلة شتاء باردة

وكان فيها فيل كبير جبار قاسي ، كان فيه غابة كبيرة زمان -
قعدت العصفورة ، وعايشة جنب منه عصفورة ضعيفة صغنونة، القلب

لحد ما ، يوم ورا يوم، تبني عشها على شجرة جميلة وأوراقها كثيرة
وقعدت العصفورة على ، ها الحال باضتولما استقر بي، خلصت

   ،البيض لحد ما فقس وخرج منه عصافير صغيرة

   ،)فيروز( لأرقب الترقب والتطلع في نظرات لًاسكت قلي

 يوم هبت عاصفة جامدة أثناء الليل فحركت العش لغاية وفي -
طلع الصبح وراحت العصفورة تجري ، ما بقى متعلق من فرع واحد

قعد يدبدب برجليه على ، الفيل الصبح جعانجه ، على رزق عيالها
يفزع الحيوانات ويكسر الزرع وأكل من الشجرة وخلص ، الأرض

 على الورق اللي فيها لحد ما العش وقع على الأرض والبيض اللي
قعدت العصافير الصغيرة اللي في العش واللي ،  باقي فيه انكسركان

بص ، ه بعيدةوالأم لس، تصوصو، لسه ما تعلمتش الطيران تصوصو
كان ممكن ما يدوسش ، كان ممكن يتفادى العش، الفيل تحت رجليه
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وبكل غل وبكل ، ه ما عملش كدهبس هو، على العصافير الصغيرة
   ،ت كل اللي فيهداس عليه ومو، قسوة وبكل جبروت داس ع العش

، رقيقة هي، )فيروز(بدأت ألمح شبح دمعة تكاد تسقط من عين 
وتدهسها الدنيا كل يوم كما فعل الفيل ، صغيرةرقة تلك العصافير ال

   ،مع العش
بل المغرب ولقيت الفيل عمل اللي عمله لأن قجت العصفورة  -

 له تعيطراحت ، رجليه كانت عامله في الأرض حفر جنب الشجرة
فرحلت ، ح بخرطومه حتى كاد يفتك بيهافطو، وتسأله ليه عمل كده

بت لجماعة الطير وحكت لهم ذه، عنه تستأنف البكاء في مكان أخر
، نعمل إيه للفيلواحنا ها. .فقالوا لها، ما حدث وسألتهم المشورة

المسألة : قالت لهم، شوفي حجمه وشوفي حجمنا، بصي له وبصي لنا
: رئيس الطيور سألها، المسألة مسألة عدالة وقصاص، مش مسألة حجم

  !نت عايزة إيه دلوقت؟إيعني 
شوية حمام على كام غراب :  قالتفكرت العصفورة شوية وبعدين

بص رئيس الطيور لجماعة ، بعد يومين ولمدة ساعتين بس مش أكتر
  .الحمام وجماعة الغربان فأومأ رئيس كل منهما بالموافقة

، حتل كياااوالتساؤل ،  الآن)فيروز(كانت الدهشة تلتهم 
  :فاستأنفت 

واشتكت لهم زي ما ، راحت العصفورة لغدير الضفادع -
! واحنا هانعمل إيه؟، وردوا عليها زي ما ردوا، كت للطيوراشت

وكلام زي ، احنا ما نقدرش نصارع الفيل! واحنا نقدر نسوي إيه؟
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، نتو مش هاتحاربوا الفيل ولا تصارعوهإ: قالت لهم العصفورة، كده
الضفادع ، !ممكن؟، نتو ترفعوا صوتكم بالنقيقإكل المطلوب منكم أن 

   ، مجنونة أكيد العصفورة دي وهمه متأكدين أنتوافق
  ! إيه رأيك؟نتإ

 وللت أساريرها فبدا وجهها كأا البدر ليلة )فيروز(ابتسمت 
   ،التمام
   ،ننت من اللي حصل لعيالهاتجابيتهيألي المسكينة  -

   ،وتجاهلت أجابتها، بادلتها الابتسام
طلبت العصفورة من الحمام والغربان أن ، وجه اليوم المنتظر -
تعمى وقعد اواحد فيهم ينقر عين الفيل نقرة صغيرة لغاية ما الفيل كل 

وهنا جه دور ،  يتخبط يمين وشماله عماليجري في الغابة وهو
العصفورة كانت موقفة الضفادع صف عند حافة وادي ، الضفادع

ت الضفادع صوا علّ، جه الفيل عطشان وجعان، عميق مالوش قرار
علشان ، يه هنا ر ولا حته فيها ميهن فإفافتكر الفيل ، بالنقيق

،  على صوت الضفادعير جيقام الفيل جا، الضفادع موجودة
  .ةميت حتتواتفتفت س، قام واقع من فوق في الوادي، وهووووب

 .و عليهمڤبرا، يستاهل، أحسن -

   ،أخذت أتأملها لوهلة وأنا أدرك في قرارة نفسي أني أحبها للغاية
   ؟حلوة ولا ملتوتة، فرغت الحدوتة، وتةتوتة ت، بس يا ستي -
هبمس ، لتني قبلة حارةت من كرسيها وقب وهي:  
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، بحبك أوي وما قدرش أعيش من غيرك، )رمزي(بحبك أوي يا  -
  .نت كل اللي ليا في الدنيا ديإ

   ،فأحسست جسدها يرتعش، احتضنتها في قوة
دأت وب، فأخذا من يدها، راكان الوقت متأخ، نظرت لساعتي

ولم يفتني النظرات ، اصطحبتها لسيارتي كي أوصلها، أغلق العيادة
لا أدري له ،  والكراهيةبغضل بعضها بالوالمحم، المستريبة للجيران

   ،راولا أدري له مبر، باسب
  !العادات والتقاليد ؟

لذي اما ، لعبة قديمة بليت منذ زمنهذه  ،ألم تسأموا بعد، ووفأو
  ! وتقاليد ؟بقى لنا نحن من عادات

   ،ونفشل في رؤيته فينا نحن، نحن نرى الخطأ في الآخرين
   ،ونحن فقط الصالحون، سيئونالآخرين كل 
   ،نحن
   ،هم

   ،تفرقة كأنما هي خط فاصل بين الأبيض والأسود
على أن نكرههم ،  على أن ننقم على الآخريندانحن قادرون ج

   ،حتى الموتبل ونرجمهم بالحجارة ، وننقدهم ونسبهم ونلعنهم
   ،دا                 لكننا أب

   ،دا  أب                          
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   ،  لن نملك القدرة على أن نحبهم                             
 ، من هذا الهراء الرخيصشيئأو أي ، أو نسمعهم، أو نقبلهم

  !!!هؤلاء الآخرون   ، لهمقًاسح
***  
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 إلىبذلنا أقصى جهد لتفادي الحرب ويجب ألا تتحول المسيرات ((
 يا وبريطانيا أمريكياجند) 25(العراق يؤكد قتل ، الممتلكاتتحطيم 

 عمصر، بوش يطالب بمعاملة الأسرى بصورة إنسانية، وأسر العشرات
) 100(القوات الأمريكية على بعد ، ة في مذبحة بالبصرياعراق) 77(

  ))،دا غوقد اجمها، كيلو متر من بغداد
***  

راقية الطيران الأمريكي يفشل في اختراق مواقع فرقة مدرعة ع(( 
) 21(إسرائيل تعتقل ، ساعات) 3(بعد معركة ضارية استمرت 

  ))مكاتب لحماس) 3( وتغلق يافلسطين
***  

  ، المترلإلى عدت 
رت وتكو، ينشاهدان التلفاز بالصالة شبه نائم يايكان والد

أو بالأحرى كانت متكورة في حضن أبي الأكثر ،  بينهما)جميلة(
  .سانعا

 في الظلام على ا جالس)مجد(ـدخلت الغرفة حيث فوجئت ب
وجلست بجواره على ، أغلقت باب الغرفة بالمفتاح، سريره يبكي

  .السرير حيث بدأ يرمقني في قهر واستسلام
، نت قالقني عليك أويإ، لك يا حبيبيما!! ؟)مجد(ا لك يا م -

  !لك ؟ممكن تحكي لي ما،  مش مريحاني حالتك،كل يوم كده والتاني
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  .تنت حبيإ )رمزي( -
  . بأحبلًاأنا فع، زلتوما -
  !وإيه رأيك في الحب؟ -
 على الدنيا اللي أنا هوه الحاجة الوحيدة اللي مصبراني، الحب -

لا الحب واللحظات اللي بأقضيها مع اللي لو، )مجد(دي يا  فيها
  . البلد من زمانسبتكان زماني انتحرت ولا اتجننت ولا باحبها 
  !!يعني الحب ده حاجة كويسة أوي كده؟ -
   ..باغال -

  :فاستطردت ، ازداد بكاؤه وبدأ يتشنج
  .الحب برضه ممكن يجيب التعاسة -
  .زيي -
 ست يستاهل دمعة ما فيش راجل أو، )مجد(بس عارف يا  -

  .عين
يعني لما ، نه حاجة حلوة أويإنت لسه قايل إمش ، إزاي بقى -

كايبقى فيه مشاكل أو كده يبقى يستاهل مننا الب.  
لا ، توجدالأن الشخص اللي يستاهل الدموع إذا ، داأب، داأب -

ن فيه حد مش قادر يحبك زي ما إمعنى ومش ، دايمكن يخليك تبكي أب
لأن ممكن  ،نت عايزها أنه مش بيحبكإبالطريقة اللي أنت عايز أو 

ن دي طريقتهم في حبهم إبرضه يكونوا بيحبوك بكل ما عندهم و
بتحبه إيه ولكن انت  بتحب مش علشان اللي اخليك دايم، ليك
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 او نت معاهإنت بتكون عليه وإدم اللي آنت بتحب البني إعلشان 
  ،معاها

  ؟فاهمني ولا لأ، ! ؟)مجد(فاهمني يا 
أنا أول مرة ، )رمزي(بس أنت كلامك حلو أوي يا ، مش أوي -

  .أتكلم معاك

   ،فاحتضنته، بدأت دموعه دأ
ما حدش عارف ، حتى لو كنت زعلان، ر ولا تعيطوعى تكشإ -

انت كنت واذا ، مين ممكن يعشقك ويقع في هواك بسبب ابتسامتك
نك إ ادفممكن ج،  مجرد فرد واحد مش مهم في العالمكنإحاسس 

   .وده مهم، تكون العالم كله لفرد واحد
   .)شيماء(بس  - 

  !!عتك؟ دي هي المشكلة بتا)شيماء(لست بقى ا!! ؟)شيماء( -
   ،أومأ برأسه

وهي اللي خلتك تسكر وتتغير وتبقى عامل زي المدمنين اللي  -
  ؟بنشوفهم في الشوارع 

   ،أومأ ثانية
إزاي يخليك  ،إزاي الحب يهدمك بدل ما يبنيك!! إزاي؟ -

  !أوحش؟
  .الخيانة صعبة أوي، )رمزي(الخيانة يا  -
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إزاي تبكي بسبب ، كا الخيانة سبب البمتىإبس من ، موافق -
  .ا خانتكإواحدة بتقول 

  .لًاهي خانتني فع، أنا مش باقول -

   .احكي لي -

  .أعز أصحابي، )مصطفى(سابتني وصاحبت  -

  .اشمعني -

يقدر يصرف عليها بو، اه عربيةومع، وأغنى، علشان هو أروش -
   ،كويس لما يخرجوا

  : الغضب وسألني في حدة )مجد(فأبدى ، أجل ضحكت، ضحكت

  !ممكن أعرف إيه اللي بيضحكك دلوقتي؟ -

   ،من بين الضحك اعتذرت

بس كلامك ده فكرني بنكتة الواد ، )مجد(واالله مش قصدي يا  -
 ولا )مصطفى(ة زي نديش عربييا حبيبتي أنا مع، اللي بيقول لحبيبته

بس بحبك ، )مصطفى(ولا أبويا مليونير زي ، )مصطفى(يخت زي 
  ........راحت قالت له ، أوي

ر عن صاحبك تبس كلمني أك، وأنا كمان يا حبيبي (-
   ).)مصطفى(
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أخذنا ، بعد أن أكمل هو النكتة،  وضحكت معه)مجد(وضحك 
نضحك ونضحك ونضحك حتى كدنا نسقط على ظهورنا من 

   ،الضحك
اضحك دي ،  بتاع زمان)مجد(خليك ، أيوه كده يا راجل -

وفيه مليون واحدة أحسن ، ره صغيلسوانت ، الدنيا بقت وحشة أوي
   . بتاعتك دي)شيماء(من 

  :أطرق في الأرض وقال 
ومش قادر أتخيلها مع حد ، )رمزي( يا لًابس أنا بحبها فع -
  .غيري
بكره لما تلاقي واحد  ،فاهم يعني إيه، )مجد(بس دي بياعة يا  -

 ها )مصطفى(ولا عربيته أحسن من عربية ، )مصطفى(أغنى من 
  .تسيبه
  ...بس، عندك حق -
  .)مجد(ي يا قلقتني عليك أوانت ده ،  حاجةولا بس ولا -
  !ليه؟ -
كنت خايف تكون ضعت من إيدينا زي باقي اللي ضاعوا  -

 لاقينها ولا والحاجات التانية الحلوة اللي برضه ضاعت وما بقيناش
  .فاكرينهاحتى 
ودلوقت ، تينأنا كنت منفسن حب،  يا دكتورافش علياما تخ -

سبقيت كوي.   
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   ،ت على ظهري في حنانفرب، ابتسمت
وضع حيث أحسست بقشعريرة تسري في جسدي تبدأ من الم

قًا حفًالقد كنت خائ،  بيدهربت على،   
هم بفتح بينما وقف هو ي، ل بيني وبين نفسيءوأخذت أتسا

   :لًاالمفتاح قائ
إننا بنتفرج على حاجة سيكو فتح الباب لحسن يفتكروا أنا ها -

  .سيكو ولا كده
أين ذهب الحب بين ، وتابعت التساؤل، ابتسمت ثانية في سعادة

!  هذا الحد؟إلى ياومؤذ، بالماذا صار الحب عي!! شباب هذه الأيام؟
وأن ،  ينكسردا جسهل،  هكذافًا ضعيواولماذا صار الشباب رخ

  .يضيع
لا نتحمل عاصفة صغيرة كزوبعة في ، لقد صرنا واهنين للغاية

إنه ، فالزمن القادم يبدو أصعب وأصعب، فلتلطف بنا يا االله ،فنجان
نحن الآن نحيا في أحكام عرفية ابتدعناها ، أجل، زمن الاحتلال

لم نجد وإن ، ضاونمارسه عليهم أي، نعاني القهر من الآخرين، لأنفسنا
، راياتنا لأتفه الأشياءنستسلم ونسلم ، فإننا نقهر أنفسنا، من يقهرنا

أين ، أو فيمن حولنا، كره ما حوله لأننا لا نجد الحب فيما حولناكلنا ي
أين ذهبت الزهور الجميلة وهواء ، أين ذهب الهمس، ذهبت الرقة
  !النيل العليل؟

   ،في وجوه الآخرين، بل أين ذهب الابتسام
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، هب الصبية الذين يساعدون كبار السن على عبور الطريقأين ذ
أين ذهب ، أين ذهبت كلمة آسف حينما نخطئ في حق الآخرين

  !اللمس الرقيق؟
   ،وغير منطقية،  حولنا مادي بطريقة خانقةشيئكل 

  
   ،ى الجمال وذهبلقد ولّ

   ،                               وجاء الاحتلال
  .                                 دون احتلال                     

***  
بريطاني –فرق الحرس الجمهوري تتصدى لقصف أمريكي ((

انفجارات شديدة ز ) 7(، ليوم الثاني على التواليمكثف على بغداد ل
، قيةغارة على المواقع العرا) 2000(، فجر اليومالعاصمة العراقية 

صدام ، ةالنجف والناصريعراقي في ) 400(وأنباء عن استشهاد 
  )) حرب عصابات دون انتظار أوامر عسكريةحسين يدعو القبائل الى

***  
شهيد عراقي في أكبر معركة برية بين المقاومة ) 1000( ......((

، لًاانفجارات ز بغداد لي) 10(، الأمريكية بمدينة النجفوالقوات 
  )) قصف دياليم الأمريكيين باستخدام قنابل انشطارية فيالصحاف يته

***  
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 أمجد( الرغبة في رؤية ما حدث لوالدة ومعه ،الصباح( ،
فهذا معناه .. حينما لا توجد أخبار، )نو نيوز إز جود نيوز(يقولون 

  .أخبار جيدة
فعدم وجود أخبار ،  على حالتنا تلكما تمال ينطبقظن أن هذا المثأ

 عنها ضازالت حية ولو تحت رحمة جهاز عملاق يتنفس عومايعني أا 
 من فتات تا فتاخراطيم كل وسيلتها أن تنقل داخل جسدهاوأنابيب و

  .الحياة
   ،وأنا في السيارة

المعار إنه صديقي ، أتذكرونه، )ماهر(جاءني اتصال تليفوني من 
 ترك أمه وحيدة من أجل حفنة من  الدول الشقيقة والذىىحدلإ

ولا حتى أمه التي لا تفكر إلا ، النقود ولا نستطيع مع ذلك أن نلومه
ولكن ، في كوا ستموت وأولادها بعيدون كل البعد عن حضنها

ومن منا هذه الأيام يضمن ، والدة صديقي العزيز، سيدتي العزيزة
، الموت الآن يأتيك بغتة،  مما يحبباقريالموت في أحضان من يحب أو 

   ،لا يمكنك أن تختار طريقة أو مكان أو وسيلة لموتك
الموت الآن يأتيك في الطعام ومن الهواء وفي مياه الشرب وفي 

   ، تحت وطأتهنرزحضغوط الحياة والآمال المكسورة والقهر الذي 
الموت الآن يأتيك من شاشات التليفزيون وصفحات الجرائد 

محطات الإذاعة وفي الشوارع وميادين القتال وحتى داخل البيوت و
   ،الآمنة
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   ، لما يقولونقًاسح، ا  كلّ،....هنإيقولون 
هو الآخر في إجازة ، لقد عاد،  الآن في مصر)ماهر(المهم أن 

 مما بامفتوحة لكي نشاهد احتلال العراق من أحضان من نحب أو قري
، قد أعلنوا حالة الطوارئ في مصرم إمع بدء العدوان يقولون ، نحب

كما لو أا ، كما لو كانت حالة الطوارئ في مصر تحتاج لإعلان
ليست معلنة طوال الوقت ونحياها طوال الوقت ونعاني منها طوال 

تأثيرات ! لا أعرف ما هي المرافق المستعدة؟، المرافق مستعدة، الوقت
الموانئ ، طار لنقل المصريينولجنة إجلاء في الم، غير مباشرة على العمالة

                    ،وفي السويس مركز إغاثة لإدارة الأزمة، جاهزة لاستقبال العائدين
  ، عودوا يا أبناء

   ،أمكم مصر قد فتحت أذرعها لكم
  ! الآن؟)ماهر(ترى كيف يكون شكل 

   ،كالموت، توقفت بالسيارة بغتة
   ،وأخذت أرقب ما يحدث أمامي

لذي لا علاقة له بإشارات المرور الضوئية فنحن عسكري المرور ا
أوقف ، في بلادنا ليس لدينا إشارات مرور ضوئية لأننا لن نلتزم ا

  .كالموت، السيارات بغتة
قرر الالتزام بإشارة عسكري المرور ممثل ، متهور، سائق ملاكي

السلطة والقوة اللازمة لحفظ الأمن والنظام والسلامة لنا ولأجيال من 
   ،فاصطدم به من الخلف وبمنتهى الرفق سائق أجرة شاب، ابعدن
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  !!ونعتذر، لو أننا فقط نبتسم
يبدو عليه أنه رجل محترم يرتدي ، سائق الملاكي، ه لم يحدثولكن

اشتبك معه ، البذلة الكاملة وربطة عنق غير متلائمة مع لون البذلة
رج من  يخا كالحًصاسائق الأجرة الشاب الذي يرتدي قمي، وفي عنف

   ،ويرتدي فردتي شبشب غير متشاين، يتربنطلونه الچ
انصرف عنهما العسكري وبدأ يشرب من زجاجة ماء قذرة 

صلان تركهما يتو، دة من قطط الطريقركانت تموء بجوارها قطة مش
كُبالمفاوضات لمعاقبتهه المخطئ ومن ثمّن ،   

   ،في بداية يومهماهذين الشخصين من المفترض أن 
   ، البال منذ قليلانا نائمين مستريحين هادئيلقد ك

   ،وهذا هو الصباح الجميل لهما
ويزعقان في ، ويتبادلان السباب، كانا يتحدثان في ذات الوقت

   ،تناغم كأما في جوقة غنائية
جهازهما العصبي على ، حافة الايار، ما يعيشان على الحافةإ

 الوقت وسنجدهما ز للانطلاق طوالاهوضع الاستعداد الأحمر ج
كذلك مع عائلتيهما وأصدقائهما وزملائهما وأثناء مشاهدة كرة 

   ،القدم على المقاهي أو على شاشات التليفزيون بالمنازل
اما  سيسبداوغ،  بوشچورچواليوم ، صداميسبان بالأمس كانا 

   ،عام
   ،فقط شاهدت شجارهما وابتسمت، ابتسمت
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  .في مرارة
***  

دون ة ز قلب بغداد ليلة أمس والعراقيون يكبانفجارات ضخم((
الحرس الجمهوري يشارك في معارك ، القوات الغازية خسائر فادحة

  ))النجف وكربلاء ووزير الدفاع يتوقع حصار العاصمة خلال أيام
 ميدان القتال إلىألف جندي تعزيزات ) 120(أمريكا ترسل (( 

قوات البرية الأمريكية يؤكد قائد ال، لمواجه المقاومة العراقية الضارية
،  غير الذي تدربوا على قتاله قبل الحربوايواجهون عدجنوده أن 

الهجمات العراقية على خطوط التموين والإمداد تتسبب في نقص 
أحد  في يا عراقيامدن) 55(استشهاد ، الغذاء للقوات الغازية

  ))سواقلأا
***  

   ،زال الحال كما هو عليهما
   ،)أمجد(     ، )أمجد( أختا     ، )أمجد(أم 

   ،كأا صورة فوتوغرافية ثنائية الأبعاد
   ،لا زمن، لا عمق

   ،عدين من أبعادها بالحياة تفتقد
على أشدها بالخارج–كالعادة–بة المظاهرات المخر ،   

   ،الملصقات المناوئة شوهت الجدران والطرقات بالداخل
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   ،أفعلهآخر  شيئلم يكن لدي 
   ، وأريد أن أناماد جقًاكنت مره

،  ورقمين آخرين أجهلهما)ماهر( و)فيروز( و)منى(تجاهلت رنات 
  . للمترلعاعدت سري

امته چوقد شمر ساقي بنطلون بي، دخلت حتى فوجئت بأبيإن ما 
وأمسك بفرشاة لتنظيف الستائر ووقف على سلم ، حتى الركبتين

ارة خلف سيج، نصف سيجارة في فم، لدينا وهو يمارس مهام التنظيف
، ليعمالتليفزيون ، أذنه اليسرى ونصف كوب شاي في يده الأخرى

   ،غنيوهو ي، ليعمالراديو 
   ،ارتبك لوهلة عندما رآني

  !رحت ف إيه وجيت ف إيه؟، نت إيهإ -
  :نظرت له في دهشة بالغة من فوق لتحت وأجبته

ن على أنا بس كنت رايح أطم، لًاغل أصنش عندي شاأنا ما ك -
   .حبي في الرعاية المركزةا صأم واحد

   .ربنا معاك، ماشي يا بني -
- ال ماما فينأم.  
ان جات لقيت نفسي زهقان وواضح اراحت تشتري شوية ح -

الستاير ما كانش فيه حد بينضفها علشان ما كانش بيجيلكو ضيوف 
لا ، بدل ما أنا كده قاعد، أساعد شوية، قلت يعني ،وأنا مش موجود

  .ولا مشغلةشغلة 
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 لا يزال )مجد(كان ، تركته ودخلت غرفتي، ابتسمت في لا مبالاة
إلا أنني لم أستطع ، وألقيت بنفسي على الفراش، رت ملابسيغي، مانائ

أين هو النوم الذي كنت ، فقط أخذت أتأمل السقف في بلاهة، النوم
لا ، !ولكن لماذا؟، ظنني أحس بالقلقأ، لا أدري، !! منذ قليل ؟أرجوه
لا بد أنه ، ت أني لم أطالع بريدي الإليكتروني منذ فترةرقد ،أدري

  . بالأحداثئًا مليباصار صاخ
قتل أحد الجنود الأمريكيين نمر بنغالي نادر في حديقة الحيوان ((

وتوالت ردود الفعل على ، ببغداد بعد أن ش النمر ذراع زميله
  ، الخبر

في حديقة فأعلن كولن باول أن الجنود كانوا في مهمة رسمية 
   ،الحيوان للبحث عن أسلحة الدمار الشامل

ية مستعدة لدفع التعويضات اهيروأعلن العقيد القذافي أن الجم
   ،م الأمراع الجندي وكافة أعضاء جسمه إن لزالمناسبة لذر

 بوش بالقصاص من كل النمور في چورچتوعد الرئيس الأمريكي 
ات المتحدة لن تقف الولايإن  لًا قائوحذروالآسيوية الغابات الأفريقية 

  ،  الأيدي"معضوضة"
أعلنت السعودية أنه لا توجد نمور داخل أراضي المملكة وأن 
النمور لا تعيش في الصحراء ولكنها ستحقق إذا ما كان هناك نمور قد 

 اًبينما أذاعت قناة الجزيرة شريط، يزا قرودڤدخلت للعمل في المملكة ب
   ،بالثأر للنمر الشهيد للشيخ بن لادن يهدد فيه لًامسج
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يت باردو على مقتل النمر مؤكدة أنه چ برة الفرنسيبكت الممثلة
بينما صرح وزير خارجية قطر أنه على استعداد لمنح ، حيوان رقيق

الجندي الذي فقد ذراعه الجنسية القطرية شريطة انضمامه لمنتخب 
 ستقوم بزيارة  بأايساليزا رونداواعلنت ك، كرة اليد القطري

بينما أكد الرئيس بشار الأسد ،  المتبقي من النمور البنغاليةلعدخاطفة 
صرحت مصر بأن ، في برقية مواساة أنه أسد والأسود لا تحب النمور

،  المصريهالنمور المصرية نباتية لا تأكل اللحوم بسبب وضع الجني
، أعلنت الكويت الحداد على ذراع الجندي المبتورة ونكست الأعلام

استعدادها للقبض على أي نمر بتهمة الإسبانية حت الحكومة بينما صر
ودعا كل ، أشاد صدام حسين بشجاعة النمر، التخابر مع القاعدة

   ،النمور والقرود والأسود بالمقاومة حتى النصر

 غابات إلىوالأفريقية الآسيوية طالب رامسفيلد بنقل كل النمور 
   ،نامو لحمايتها من الانقراضاوانتج

   ،بأن النمر المذكور، رئيس عرفاتأعلن ال

  ))شهيد ، شهيد،                                 شهيد

وتجار السيارات والمشروبات رسالة أخرى تطالبنا وتجار الأطعمة 
صير رضى االله عنهما ال وأبي ب بن أثمامةثبي دومستأجريها أن نقت

عراقيين إمضاء الشيوخ ال، الذين قاطعا التجار المشركين وتجارم
  ، كع والأطفال الرضع والنساء الفُجعالر

   ،ثم مجموعة لصور الأسرى
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وأخرى ، راكعين، مكممين معصوبي الأعين، مرتدين الرداء الأحمر
وجلسوا على الأرض مقيدي ، ت رؤوسهم بأجولة سوداءيوقد غط

 وأخرى بملابسهم الداخلية، الأذرع والأرجل في منتهى المذلة
،  الحائطإلىا يشبه الأكياس السوداء ومربوطين ورؤوسهم مغطاة بم

   ،صور بشعة للغاية
ثم صور أخرى تمزق نياط القلوب لطفل عراقي باكه الوجه  مشو

وقد فقئت إحدى عينيه على خلفية الصورة تفجيرات ليلية لمدينة 
   ،بغداد بالقنابل والصواريخ الأمريكية

   ،ع أكثرلا أستطيع أن أطال،  في معدتيصاأحسست تقلّ
أحس ، لا أستطيع أن أرى أكثر من ذلك، حسبي االله ونعم الوكيل

وأرغب في أن أغمض عيني وأفتحهما لأجد ، قًا واختنادا شديقًاضي
   ، لم يكنشيئكل 

   ،لًالم أولد أص، أجدنى       أو 
  .                                 على الأقل في هذه الدنيا

ع عيني عن صورة الطفل العراقي لم أستطع أن أرف، ومع كل
ة قد انطبعت في أترى الصور، الأمر أختلط عليإن ى حت، المشوه

 أمام الشاشة رامزلت مسمانى ارأم ت، ظنني أراهازلت أفمامخيلتي 
  !!الحمقاء للجهاز الأخرق الذي جلب لي مثل هذه التعاسة؟

 حياتي أو أن يحدث في، هذا إذا جاءني النوم، أريد الآن أن أنام
ولكن ما الذي يمكن ، هافي جديد لأدرك به أا تستحق العيش شيئ

  !!وما هو الممكن؟! ما هو المتوقع؟! ما هو المتاح؟! أن يحدث؟
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ربت على كتفي في حنو ،  والديدخل على:  

   ؟بنيمالك يا  -

   .نفسي أفهم، نفسي أعرف، مش عارف يا بابا -

  !ر نفسك ليه؟ محينتإ، كل حاجة واضحة وباينة ومفهومة -

-بجد فاهمه وواضح ، عاجبك اللي بيحصل! ر نفسي ليه؟محي
  ؟امكدوباين قُ

  . نستاهل كل ده وأكترحناإ يا بني -

  !ليه بس إحنا بس؟، اشمعنى إحنا -

علشان الذمم عندنا خربانة ونفوسنا ، علشان حاجات كتير -
ن علشا، فذه مظاهر بس مش تصرفات وأخلاقنفسدانة والدين بن

وبنفتري على بعض وكسلانين وطماعين وبنسرق ، بنظلم بعضاحنا 
علشان كده لازم ، على بعضبعض وبناكل بعض ومش بنخاف 

  .ر منه شويتينتلنا اللي بيحصل ده وأكيجرا

مما أثار دهشتي لموقفه السابق، اأعجبني ما قاله أبي كثير،   

للي كنت أمال ليه كنت بتتكلم عن الموضوع بالطريقة الغريبة ا -
  ؟بتتكلم بيها أول ما جيت 

   ،وعايزكم تعيشوا، عيشأعلشان عايز  -

   ،مش نعيش، ما حنا لما نطاطي نموت -
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، علشانكم لازم أطاطي، أنا لازم أطاطي، ده مش دوري -
 يتخرج من الجامعة والبت )مجد(علشانك يادكتور وعلشان الواد 

   ،مستقبلكماأمن علشان ،  تاخد دروسها)جميلة(
نبقى خدامين احنا إذا كان المستقبل إن ، مستقبل إيه يا بابا -

نعيش مذلولين عيشة الموت احنا ن إ، للأمريكان واليهود وكل الدنيا
   ،أهون وأكرم منها لأي واحد بيحس

بكره لما تتجوز ويبقى عندك عيلة وعيال ، غلط، غلط يا بني -
  .هاتفهم

  :فغمغمت ، ران علينا صمت كئيب
   ، أعلماالله، جايز -

   ،قام أبي وربت على كتفي ثانية
ويرزقك ببنت الحلال اللي ،  يا بني)رمزي(ربنا يهديك يا  -

دي سرك وتمتعك وديك الذرية الصالحة اللي تفرحك وتسعد 
 <أيامك

   .نا يخليكرب،  يا باباراشك -
،  غير منقوصلًاوقد بدأ يصلني إحساسه كام،  إياهناوقمت محتض
لا يوجد ، ه أكثر وأكثروأحب، وأفهمه أكثر، لومه أقلالآن أصبحت أ

وعدم قدرتنا على الفهم ، ل الفهموجه واحد للأشياء وعلينا تحم
وعلينا أن نسمع الآخرين وإن ، وضدها، علينا قبول الأشياء ،ضاأي

وربما  ،ولحيام ،فقد تكون وجهات نظرهم أنسب لهم،اختلفوا معنا
  .ضالحياتنا أي
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   ،ستطع النومبالطبع لم أ
أحسست رغبة عارمة في التدخين ولكني تذكرت أن والدي 

  . في أن أدخن أثناء وجودهاًبالخارج فاستشعرت حرج
 قد مللت من أخبار الاحتلال الأمريكي للعراق نيوبالرغم من أن

التي  –إلا أنني لم أمنع نفسي من قراءة مقالة في الجريدة اليومية 
لماذا الحرب على "  عنواا – ارج بالخء وجودىأحضرها أبي أثنا

هي ليست مقالة بالمعني المفهوم بل أقرب ، "توني بلير : العراق ؟ بقلم
 قدرة هذا الرجل على داغريب ج، چ تصريح صحفي أو ريبورتاإلى

دوافع تافهة والدفاع تقديم نعومة فائقة في ، الكذب ولي الحقائق بأناقة
بل لا يجرؤون على الدفاع عنها ، عن قيم لا يملكون حق الدفاع عنها

  !!!لأم يفتقدوا، لًاأص
 ،  بكففًاربت كضثم ، فقد ضحكت، وفوجئت برد فعلي الغريب

  . من الكوميديا السوداءا اعتبرا نوعنيأن بدلا
   ،ارتبكت لأني لم أتوقع دخوله، دخل أبي للمرة الثانية

  :سألني في حنو 
  !تحب أعملك تفطر؟ -

، أن يسألك والدك عن رغبتك في الإفطار، بياله من سؤال غري
قترب ولا بد أن أمي اولما وجدت أن وقت الغذاء ،  لساعتيتنظر

فاعتذرت له في ، عا سيستيقظ وسيكون جائ)مجد(و، ستأتي بعد قليل
  .وداريت تعجبي واستغرابي، رقة
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   ،بالفعل
   ،)مجد(استيقظ 
   ،)جميلة( ثم ،)أمي(جاءت 

ء مطالعتي لمرجع طبي وأنا راقد على ازدادت دهشتي أكثر أثنا
  .السرير

خرجت  ،يتناقشان بصوت عالٍ، أصوات أبي وأمي يختلفان
خه على إخراج البوفتيك من ت أمي توبدفوج، لاستجلاء الأمر

ثم بدأت ،  طازجة أثناء عودا للغذاءخاالفريزر وهي التي اشترت فرا
، ل أبي واحتدعانف، تلومه على التدخل في أمور البيت أكثر مما يجب

 لتهدئة الموقف )جميلة(لت تدخ، ضاألقت أمي بالأكياس النايلون أر
 )مجد(حاول ، واقترحت أن نضع الفراخ في الفريزر ونتناول البوفتيك

   .دا جدا كعادته فاقترح أن نأكل الاثنين فهو جائع جحاأن يكون مر
  :زعقت أمي

 أوي في شغل ه بقى شاطرمش هو، ي أبوكم يطبخ لكمخلّ -
  !؟البيت من ساعة ما رجع 

عندها أقسمت ، ها والدي من التمادي أكثر وأكثر في حدةرحذّ
، لأفاجأ عندها بوالدي يغادرها على عجل!!! أمي أا لن تطبخ الغذاء

فتح باب الشقة ، ر ملابسهكان قد غي، شيئوقبل أن نلحظ أي 
نظرت لها ، مةأمي لم تنبس بكل، دون أن يغلق الباب وراءه، وخرج
انحدرت ، وهي قد جرحته، الموقف لم يكن يستحق كل ذلك، في لوم
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إلى وهي تغادر مدخل المطبخ )جميلة(واستها ، دهادمعة صامتة على خ 
   .غرفة نومها في صمت

، ف أبيأم أذهب خل، دخل لأتكلم مع أميأأ!لم أعرف ماذا أفعل؟
ت ملابسي أنا فقد ارتدي، رت أن أمي هي المخطئة قد قد كنتولما

،  المقهى القريبعلى سا في أن أجده جاللًاأم، أبيإثر ونزلت ، الآخر
  .أحد المقاهي القريبة، أو بمعنى أشمل وأعم

ربما ،  بالنسبة لي في هذا الوقت من النهاربامنظر الشارع يبدو غري
رتني قبل أن أتحول تذكّ، أصبحت غير معتاد على المشي في الشوارع

 ذ ماداد وزني كثيرزالقد !! خدم سيارته لعبور الطريق  مخلوق يستإلى
مهمة البحث عن أبي على مقهى قريب أصابتني بضيق إن حتى ، ذاك

  .في التنفس
 ىسرعان ما وجدته علإنني  إذ –  اللهداحم – لًالم يدم بحثي طوي

مته في رقة لُ، أمامه طبق كشري ونصف كوب من الماء، مقهاه المفضل
 لًامفتع،  للغايةبا غريه كلّكان الموقف، لمترل هكذاعلى غضبه وترك ا

لم أعرف ، أو خلاف سابق، ه رد على حديث سابقكأن، للغاية
 والدي نصف طبق كتر، المهم أنه نجح، بالضبط ماذا قلت أو فعلت

 انفعالات الدنيا أحس ،وجهه مطرق في الأرض، قام معي، الكشري
ثانية أدرك أن هناك ، دثأبدأ في إدراك ما يح، كلها تعتمل داخله

لقد اعتاد ،  من البشر لا تظهر دواخلها وما يعتمل في نفوسهافًاصنو
يره أو الاعتياد ي في الحياة وما صار يقدر على تغنا معيراوالدي دو

  .على وضع آخر

 
- 186 -

  .عدنا للمترل
اقترب  ،عاكانت أمي قد انصاعت لاقتراح البوفتيك والفراخ م

امنها والدي متودبتسامة ألمحها شبح ا، نحنت عليه أمي في دلالا، د
فقد ضربت  ،أما أنا، )جميلة(والتماعة دمعة في عيني ) مجد(على وجه 

 وسط هستيريا الحياة التي قًا هذا ما ينقصني ح كانفقد،  بكففًاك
  ،  والديجنأن ي، أحياها

  ، فما يحدث حولي قليل وبسيط، أجل
  !!!يحتاج لبعض من التوابل والمقبلات

 !!أليس كذلك؟

***  
ه في اللحظة التي أن، فأنتم تعلمون بالطبع، عي لأن أخبركمالا د

ها طريقة ناجحة للغاية إن، كانت تتصل،  على بالي)منى(خطرت فيها 
جاءتني لكنتها ، ربما أكثر من اللازم،  ليفًامخيه صار ولكن، كما ترون

  : لًا ودلااًالشامية المحببة المملوءة غنج
- فك؟كي!  

، يلصوا تأثير بالغ عل، ابتسمت وكدت أتعلثم وأنا أحمد االله
 ضاكانت هي أي، !كيف يملك المرء أن يتماسك أمام هذا الصوت ؟

ه  كل حرف كأنأحس، راحا، قًاعمي، تاتتعمد أن يأتي صوا خاف
  :أجبرتني على أن أعترف لها ، تنهيدة وكل توقف آهة

   ،نييوحشت -
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  !بتمزح؟ما ! د؟چ نع -

 لًاألم نتفق قب،  بالندمسااللهفة التي ملأت كلماا أورثتني إحسا
 أمام المشاعر الحساسة التي قد تتعاظم وتتحور قًاعلى إبقاء الباب مغل

أكان يجب أن تخونني كلمة واحدة كل هذه ، ما بين لحظة أو أخرى
ي  الذ– الحقيقي – بالشوق لًاأن يتخاذل صوتي ويأتي محم، الخيانة

  .أحس به من مجرد كلمة

   .رعب، متكلّا .،احكي! ليش ساكت ؟ -

  :ثم أردفت

- اواالله ما بتعرف كيف بيسوي صوتك في.   

أغمغمتحشرج صوتي وأنا  ،وارتبكت أكثر وأكثر،  حلقيجف:  

   .)منى( -

   .)منى(نعم يا حبيب  -

 أحس، يلو أن صاعقة صدمتني الآن لكانت أخف وطأة عل
 قالتها كانت أقصى كلمة،  في صدريدا شدياوألمً ،أحشائي تتقلص

الكلمة ، "حبيب منى"الآن أصبحت ، "كقتلّاشت" من قبل هي )منى(
  :تساءلت، كبيرة للغاية ولها معان كثيرة

  !!؟)منى(حبيب  -

  : بدورها وقالت  وتلعثمتارتبكت
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، ما كان قصدي، سامحني، اعذرنيعن چد ، أنا آسفة، )رمزي( -
  .نياعذر، غصب عني

- ؟ن الكلمة دي معناها كبير أويإ عارفة إنت   
  :امتلأ صوا بالبهجة

  !!؟لًافع -
   .نيش غلطيما تفهم،  إحنا سبق واتفقنا)منى( -
  .زلة لسان، سامحني، واالله باعرف -
 تقصدي الكلمة ولا نتإالمهم ، مش مهم زلة لسان ولا لأ -

  !مجرد تعبير والكلمة فلتت منك؟
   ،م أنا لحوح وسخيفك، صمتت ولم ترد

  !نت بتحبيني؟إ! ؟)منى( -
- …………  .  
- نكإ على ماتقدري  أوىن علاقتنا لسه بدريإة مش حاس 

؟ي بالشكل دهتحس  
- …………  
- ؟ ما بترديش ليهإنت  

  :جاء صوا تخنقه الدموع
  . بس لازم أقفل معك دالحين، سامحني)رمزي(يا آسفة أنا  -
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  !!!؟)منى( -
صداع رهيب يبدأ ،  وأغلقت المكالمة،ائهاجاءني فقط صوت بك

  … يكتنفني 
   ،ما الذي فعلته لهذه التعسة

   ،! ؟ هكذا على جلب البؤس لمن حوليمصرلماذا أنا 
   ،)فيروز(لماذا لا أخبرها أني أحب 

 ما كنت أخشاه قد ، لا أقدر على مواجهتها حتى تكفمالماذا دائ
ارتكبت خطيئتي  ، والطفل الذي ما كنت أرغبه قد ولد،حدث

 الذكر الأعمى داخلي أبى أن يرفض ، وحمقي،يبتردد ،وتركتها
ي  هل صحيح أن،ينغ غرور وصلف بال،اقتراب هذه الأنثى المبهرة منه

ظننت حين أخبرا أن تكف عن الإعجاب بي للسبب الواهي الأخرق 
 لماذا لم أخبرها ،ها أطاعت والتزمت أن، فارق السن،الذي قدمته لها

 لًاولماذا لم أستطع أن أفعل ذلك الآن بد!  لماذا؟،وجود امرأة أخرىب
 ألم يكن هذا ،من محاولتي المكشوفة لانتزاع اعتراف صريح منها بحبي

 هل يعني ذلك أنني غير مقتنع ، كم أنا بغيض وكريه،لًاما أسعى له فع
 ، الحقيقة المروعة تصدمني إليه؟ ما أطمحتها ليسأن! ؟)فيروز(ـب

 والجزء الأخر ، من حياتي)فيروز(مني يؤكد وفاتي إذا ما اختفت جزء 
 تلك الكلمة صغيرة ،د الغ،أجل!  الغد؟،يتساءل عن سيناريو النهاية

 الذي نكره أن نفكر فيه شيئ ال،كبيرة الهم والشجونالحروف 
 هل !؟)فيروز(ـ ما هو الغد بالنسبة لي ول،ويقتلنا القلق منه وعليه

نعيش  تلك الجزيرة حيث إلىه بوسعي أخذها نأ -  لًافع – ظننت
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لذي اما !  في هذا العالم؟ناهل سأستطيع أن أجد لنا مكا!! وحدنا؟
 ومريض ،الآن أدرك أنني ضعيف للغاية! خوتي؟إو! سأقوله لأبي وأمي؟

 ضربات ،يئ رغبة في الق، طعنات خناجر أحسها داخلي الآن،داج
ي  كأن،التنميل يشمل أطرافي ، وأظنها غير منتظمة،دا جةقلبي سريع

 أحس ، من هذا القبيلشيئلطة في المخ أو بج صابه الإموشك على
 أنا الذي كنت ، ما الذي فعلته بنفسي وبمن حولي،بالقهر وقلة الحيلة

 أن أشفى النفوس قبل ، أحس أن االله قد خلقني لحكمة مامادو
يا بالحب وعمل من الفراغ في الدنأملؤه ز الذي  أن أملأ الحي،بدانالأ

 وينفذه لًا يفهم الأشياء ويحللها ويجد لها حيا مثالنا أن أكون أنسا،الخير
وهل ! وكيف؟! ولماذا؟! ؟لًا فع)فيروز(حب أ هل ،سؤال واحد!! 

 ،! أو ما تبقى منها على الأقل؟؟كمل معها مشوار حياتيأستطيع أن أ
 بل هل ،احيا بدوأستغني عنها وأستطيع أن أس هل ،السؤال التالي

 ، ذلكتوإن فعل! ؟يخبرها بتراجعأوكيف ! ستستطيع ذلك هي؟
ستقر أ النهاية س أم في، عندئذ)منى(حب أأن  يهل سيكون بوسع

  !!؟لًا فع)لبنى(ولم لا تكون ! ؟)لبنى(تزوج فتاة مثل أو

  ،يا تدريج ينسحب منيي ووعي، يتزايديالألم في صدر

  ،يالخروج من فم على وشك ي لكأن أمعائ،بدأ في القيءأ

فتة  واللا، في مترلها)سماح( و ،العيادة انتهت منذ فترة طويلة
  ،اب مغلق والب،المضيئة مكسورة مطفأة

  ،ي هاهنا ما أدرك أحد وجودتني ملو أن
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 لاهث ضاسقط أرأ، تعثرأ، قفأحاول أن أ ،بكي في حرقة شديدةأ
توقف أ، يمسكه يسقط معأ شيئكل ، شيئستمسك بأي أالأنفاس 

أم ، أيكون هذا هو الاحتضار،  ما يحدث ليهنكُتساءل عن أ، لوهلة
  !آلام لولادة قرار؟

فكيف يطلب من الآخرين ، وإذا كان هو غير قادر على اتخاذ قرار
ته على عدم أيكون الفرد منا قد اكتسب قدر ،مروا لأنفسهأن يقر

لكل وا، جزء من الكلإلا الواحد ما هو ، اتخاذ القرار أسوة ببلادنا
ولا ، يايحيا اليوم بيومه إذا ما أبقته الظروف ح، خائف صامت متردد

فيكف عن التساؤل عما ، يعرف إن كان الغد سيأتي عليه أم لا
هل هي الأخرى عاجزة ،  مثله)فيروز(ترى هل تفكر !!! سيحدث فيه

فلو أا ، نسبة لها مختلفالأم أن الأمر ب، عن اتخاذ القرار ورؤية الغد
 عندها شيئ أي اتزوجته لبدا ذلك بمثابة تحقيق أمالها ولما بدأحبته و

، "أنا مش دوكتووور زيك" ،  قبل الآن)مجد(لقد قالها ، ضا منتقاغريب
أم من مظهره الاجتماعي واللقب الضخم ، ه يخاف من والده وأمقًاأح

 )رمزي(دكتور ،  نام)رمزي(دكتور ، سمه في كل مكاناالذي يسبق 
المدرس ) رمزي(ه الأستاذ لو أن!!!  دخل الحمام)مزير(دكتور ، قام

،  لا غضاضة فيهيا طبيعياا الأمر عاددأو المحاسب أو فني التكييف لب
!!! را دكتو)رمزي(هذا الـ إلا إذا كان راكن القيامة لا تقوم مبكول
أخو ) مجد( أبو الدكتور وه حينئذ ستكون أم الدكتور ووالدهفأم

 هومرضاوأصدقاءه وزملاءه أخت الدكتور وجيرانه ) جميلة(الدكتور و
اهم أي، يجالقهووي جاله وحتى البقال والمكووممرضاته وعمجيران  ض

بقال ومكوجي وأصدقاء وزملاء ومرضى وممرضات وعمال و
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 وثقافة ومستوى ما أقل منه تعلي)فيروز(وستظل ، وقهوجي الدكتور
 ووالدا المتوفاه، قًاان سائ كذكر أنهوالدها المتوفى سيظل ي، اجتماعي
ا ربة المترل ستظل تالتي لم تحصل على شهادة المتواضعة ذكر على أ

وأن أختها ممرضة ولها أخ بالتجنيد والآخر معاق ، ماالابتدائية يو
أم أنه يجب أن ، هذه هي الحقيقة التي لا يمكنني الهروب منها، ياذهن

 صلة لها بالآخرين وبالماضي  فتنقطع كلضاأنتظر أن يموت هؤلاء أي
، والحاضر والمستقبل وتصير لبنة بين يدي أشكلها كيفما أردت

والدا الناظرة ووالدها الأستاذ الجامعي قد توفيا في إن سنقول حينئذ 
 وهما ذاهبين أو عائدين من أجازه لتجديد عيد لًاحادث لوكربي مث

 ماتوا ولا داعي فهم،  أو أخواتةبع لم يكن لها أخوطوبال، زواجهما
 تستقيم الأمور له يكَلأ،  هذا الحدإلى كيف ينحدر تفكيره .،لذكرهم

إن ألم أقل لكم !! ولمن حوله يجب أن يختفي الآخرون من الوجود؟
استئصال ، راحةوجود الآخرين مشكلة مزمنة لا حل لها سوى الج

كما لا ،  هكذا)فيروز(كن إذا كان لا يقدر على فراق ول، الآخرين
أليس من ، يستطيع أن يقترب منها كما يجب أن يكون الاقتراب

  ، أو عقله يموت، أو على الأقل قلبه يموت، الأفضل له حينئذ أن يموت
ومتوفر بغزارة على كل  ، للغاية هذه الأياملًاإذا كان الموت سه

  !! هذا الحد؟إلىلماذا يبدو بعيد المنال عنه  ،لون وبكل الأنواع
***  
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، وزير الدفاع الأمريكي يؤكد استمرار الزحف نحو بغداد((
الصحاف يعلن إسقاط طائرتين  ،د فجر اليومغارات عنيفة على بغدا

  ))والقيادة المركزية تنفي، أمريكيتين
أول اشتباك مباشر بين القوات الأمريكية والحرس الجمهوري ((

الحرب ضد العراق من أجل أمن : باول، قرب النجف وكربلاء
سنجرد صدام من أسلحته ونساعد ، إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط

  ))لتفوقالإسرائيلي على ا
، المقاومة العراقية تخوض حرب شوارع ضد القوات الأمريكية((

  )) بينهم أطفال ونساء يا مدن40استشهاد 
، ولم تبق أمامنا سوى مئات الأمتار، قطعنا مئات الأميال: بوش((

وحدة من القوات ، القوات الأمريكية تسيطر على مطار صدام
  ))عراقية بغداد لتعقب القيادات الإلىالخاصة تسللت 

  
  )2003الأسبوع الأول من أبريل (
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 أً أخطأت خطاكبير،   

، ني استيقظت من النوم رغم أحداث الليلة الماضيةأليس ، كلا
مكالمة وعشرين وليس لأني قضيت الليل بالعيادة ولم أرد على خمس 

لن  –يبوبتي تلك إذ يبدو أنني أثناء غ،  من المترل فقطةمنها أربع عشر
الآن لا إننى  حتى،  قد فقدت ذاكرتي–  بعد الآنماأجرؤ أن أسميها نو

أذكر لليس ، صدقوني لا أذكر، غادر بقيت بالعيادة بعد انتهائها ولم أم
   ،هذا ما أخطأت فيه

  ، ن في رد فعليخطأي كا
،  لسعتني عيون الآخرين الحارقة– اوالوقت ظهر –أثناء مغادرتي 

 تفرغوا لمراقبتي  أمالجيران الذين يبدو،  ولم تكن لتخجلنيأخجلتني
 لم أنظر لهم في – بلا داع –وأنا ، را شذليّإهذه الأيام ينظرون 

ولم أدرك أنى بذلك ، طأطأت رأسي كأني أخطأتوخضعت ، عيوم
   ،لخطأاأبدأ 

  ؟متى وكيف حدث هذا 
لنا لنفعله ملوا علينا تصرفاتنا والمباحأن سمحنا للآخرين أن ي 

 بالو أن معي حجا ؟ولماذا استسلمت هكذا ؟م علينا كيلا نفعلهحروالمُ
غ رُـن الكون قد فأمصمصات شفاه أسمعها ك، لوضعته أمام وجهي

كة في عد موغمزات عيون أراها رغم أن عيوني منه، من حولي
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الغمز والهمس ، الشقوق الموجودة في سلم العمارة التي ا عيادتي
 المخالب  بالعري أمام تلك العيون الذئبية ذاتنيأحسسنواللمز 
 المريضة بالخطأ وافتراض الخطأ والبحث عن هذه العقول، والأنياب

ولكن بالطبع ليس في ، الخطأ واكتشاف الخطأ وتسمية وتعريف الخطأ
   ،أنفسهم

دور المذنب الذليل ،  قمت بدوري كأفضل ما يكوننيخطأي أن
الخارج عن المألوف والذي يعرف أنه خرج ، رادة اتمعالخاضع لإ

دون أن يتحرك  –عن المألوف فيلتمس العذر من الآخرين ويعترف 
  تحقيق علىما عن المألوف ويعمل دو هذا بخروجه المزعوم– لسانه

، التوازن نفسه صحيح في منطوقه، التوازن الخاص بالبلاء والاستتار
   ،خاطئ في تنفيذه وتطبيقه، جيد في مضمونه

   ،"إذا بليتم"ما هو البلاء في 
   ،"فاستتروا"وما هو الاستتار في 

   ،من الذي يضع هذه الشروط ومن الذي يحدد المواصفات
  ، ي البلاوي الحقةفي بلادنا نكتشف أن ذو

  ، مستترون، مستترون، مستترون
رصاص غير منفذة لإشعاع عيوننا الحاسدة هم خلف جدران من 

  ، الحاقدة البغيضة
  ، يوننا فقطوليست ع

  ، بل وأيدينا وحسابنا وقانوننا وكلامنا وحتى عقولنا
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أمنع وأأمن وأحوط من أي معدن آخر ، رصاص من نوع خاص
  ، ذوي البلاوي في بلادنا يعرفون أصول اللعبة، في الكون

من وضعوها إم  –ولكنها منطقية– غير مؤكدة –بل هناك مقولة 
  ، ليلعبوا من خلالها

يقابلون سوى الوجوه المسالمة المبتسمة غير ذوي البلاوي لا 
  ، المتساءله غير المحاسبة غير الكارهة

تلهج بالشكر ألسنة ، عيون هي برد وسلام عليهم وعلى ذويهم
   ،والثناء وكثير الدعاء
  ، أما أنا فأخطأت

  ، إذ تصرفت كالمخطئين
  ، وهي أمور لا عودة فيها

أدير نا بالطبع كنت فأ،  في عيون الآخرينباسأظل ما حييت مذن
أو أني مدمن وأتعاطى في العيادة أو أني ، رات للمخدراعيادتي وك

كنت أقوم بعملية إجهاض غير قانونية في جنح الليل أو أني كنت 
 أو كنت أتولى بنفسي الإشراف على راتني مبكفتاة ليل وغادرأستقبل 

الذي يتم حكمة عيادتي ما هي إلا الموقع الخطير عملية تزييف نقود م
   ،فيه ذلك

   ،وأقررت بفعله، وامت به، كل ذلك فعلته
   ، حدث اليوم في التحريريا إرهابرالو أن انفجا
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ونني جلوجدت أفراد الأمن المركزي يجرّبالمترل من سريري ار ،
  الذىول عن كل الأذىئلقد وجدوا المذنب المس، شيئ كل نتهىالقد 

   ،يحدث في اتمع
يكفون عن الاعتقاد أن االله قد خلقهم ليكونوا هم فقط لو أن

وا في ملكوته ليسنالباقون أوصياء على الآخرين وأم أنبياء االله 
م، نفذوا كلمة االله في الأرضالقوانين ويطلقوا الأحكام ويفقطلو أ  

  ، الحياةفى  الحقيقية في الدنيا ويبحثون عن أدوارهم
   ،الأزلية، ويتوقفوا عن هذه المسرحية الهزلية

   ،فقد طفح الكيل
  .وكفى

***  
والصحاف يؤكد أن العراق ، القوات الأمريكية تتوغل في بغداد((

معارك ضارية حول مجمع الرئاسة في ، لن يستسلم وسيواصل المقاومة
 متماسك حول  عراقىلم يعد هناك دفاع: مايرز، وسط العاصمة

الجمهورية قوات الاحتلال تسيطر على مطار الرشيد وجسر ، بغداد
  ))الاستراتيجي 

***  
   ،تقتلا )سيد(، )رمزي(لحق يا دكتور إ"
، ألحقنا بسرعة،  بتحاول ترمي نفسها من البلكونة)فيروز(و

  "أرجوك
،  الصغرى)فيروز(يقة شق، )أحلام( صرخت في أذني عبر التليفون

، بالطبع كل هذا لم يهمني ،ياهذا هو أخوها المعاق ذهن) سيد(و
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هل ،  النهايةهل تكون هذه، تنتحر) فيروز(،  الصاعقةولكنها الجملة
ايصل متأخبات ليلته يبحث عن حل لعلاقته التي  فيجد حبيبة قلبه ر

 نا مشاكله التي تؤرقه ويهرب منها أحيا بذلكا قد ماتت فتنتهي
لقد ، هل هذا هو الحل الذي يريده، أهكذا يكون تدخل القدر، كثيرة

اى الموت مراتمنارا وتكرا بل وأحسه قريرأما ، هذا عن نفسه،  للغايةب
رِكان حّلمشاكله واستجداءه لًالموت حالابه ر أن استج به أن يفكّاي 

ليخلصه مما هو فيه قد يثير شهيته نحو حل آخر وطرف آخر من 
  !!أطراف المشكلة؟

ا تقلّأحسعلى التنفسةقدرعدم  في معدته وفًا عنيص ،   
   ،ليس هذا ما أراده

   ، الرائعة الرقيقة حبيبته الجميلة)فيروز(
 التي لا ذنب لها سوى أا وقعت ضحية جبنه وتردده )فيروز(

فأحبته بكل ما تملك من مشاعر بكر بريئة لا هدف لها سوى أن تقدم 
   ، لرضاه عنها وسعادته في الدنيانانفسها قربا

   ،كانت الآن بضع دموع تغافله من أجل الانحدار من عينيه
   ،يهرعش خدأحس بالبلل يإنه إذ ، كانت مغافلتها ناجحةو

 أمام عينيه تز وهو ممسك بعجلة القيادة ويقود في سرعة الرؤية
 في مارى هل تأتيه النهاية الميلودرامية الرائعة التي يراها دوت، وور

 أمام رؤية زاموع تصنع حاجالد، عجلة القيادة تختل، الأفلام العربية
الوقت ، ينحرف عن الطريق الرئيسي في سرعة جنونية، ينيهعل صافية
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 اللامعة من الجانب ةتصدمه الأضواء المبهر، نيا مظلمةدمتأخر وال
ثم تظهر المقطورة الكبيرة التي يقودها سائق مخمور ، الآخر من الطريق

ومثم، رخد،   
   ،شيئينتهي كل 

 بلا ما صارت حطايمر السائقون ببقايا سيارته التي، وفي اليوم التالي
معالم فيمصمصون شفاهم ويبدون كما لو كانوا يتخذون من حادثته 

   ،ولكنهم لا يفعلون، العظة والعبرة
  ،  لهذه الدرجةلزيهلإلا أن القدر لم يكن 

عجلة القيادة لم ، للنهار بقيةومازال فالجو صحو والدنيا مضيئة 
  . بالفعل)فيروز(وصل حيث تسكن إنه ثم ، تختل

 الأعلى )فيروز(ليجد نصف ، الشارع نظر للأعلىب قعهمن مو
،  على ما يعتقد)فيروز(ووالد ، )أحلام(تشدها ،  من البلكونةيامتدل

إن وما ، هو عمهاإذن ، هوهذا الشخص يشبه، ولكن والدها متوفى
ا في ، حتوقعت عيناها عليه حتى لوأصابه الذعر من أن يختل تواز

  :هتفت من الأعلى ، لًا رجاء أن تتراجع قليأشار لها في، هذه التلويحة
ما تتعبش نفسك ، نت جيتإ، يك يا حبيبيإز، )سيد(إزيك يا  -

   .زلة لكاأنا ن، وتطلع السلم
   ،لًاكان الآن يبكي فع

راء فيه ولا تزويربكاء لا م،   
   ،قًا يمزق أحشاءه تمزيار منا ساخيا حقيقبكاءً
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، يهعاب يتساقط من شفته مشعث والل نافرة وشعرهعروق وجه
مل أصول تحيل ولم يكن الموقف حاحين وصل باب الشقة وجده مفتو
 الداخل وفي خطوتين على الأكثر إلىاللياقة والتهذيب إذ قفز مباشرة 

كان يجذب الجسد البض الرائع المملوء بالحيوية والذي لطالما احتواه 
العم ، هيبم في عنف ر تقاو)فيروز(،  حيث الأمانإلىبين ذراعيه 

ونجحوا ، جذبة أخرى،  على شفا الايار)أحلام(،  انفعاليجذب بلا
 وانخرطت ضافاارت بينهم أر،  عن حافة البلكونة)فيروز(في إعادة 

   ،هي الأخرى في البكاء
  :هتفت في صوت يمزق نياط القلوبمن بين بكائها 

 بعيد أنا مش قلت لك ما تروحش، )يدس(نت رحت فين يا إ -
، دتأخر والغدا هايبراالوقت ، ا تعالى بقىيالّ، )سيد(تعالى يا ، دكلوح
  . يا حبيبي)سيد(ا يا يالّ

 وهو لًا كأا كانت حشرة ما مث)فيروز(نفض العم عنه بقايا 
  :يغمغم
واالله البت دي مش ناوية تجبيها ، لي لحقتناكويس يا دكتور الّ -

  .يخاف من ربناالواحد بس ب، تها كانت عملتها وخلصناييار، لبر
بكاءً بروحي على حبيبة قلبي المنفطرة ت أرب وأنا رانظرت له شذ

جلس على كرسي بالجوار أخرج علبة سجائره وعزم ، ولم أرد، الآن
إلا ، منه العلبة وأطوحها من البلكونة خلفيآخذ كدت ،  ببروديعل
 وبدأ يسألني كما لو كنت ساسحب نف،  آثرت عدم الانفعالنيأن

 له على المقهى وبيننا أكواب الشاي ودور من أدوار الطاولة اقًصدي
  :اللذيذة 
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،  البت دي تتحجز في السرايااكوهاش عندوا يا دكتور ما تخدإلّ-
  ؟مش المفروض كده 

وقبل أن أرد ، رتكب خلال وقت قصيرالآن أدرك أن جريمة ما ست
  : المبحوح من أثر البكاء )أحلام(جاءه صوت ، عليه

 أعقل منك ومن كل )فيروز(دي ، نت ومراتكإالله إن شاء ا-
، ن أويمتشكري، ايالّاتفضل ، أنا اللي غلطانة اللي كلمتك، عيلتك

  .مش عاوزين النهاردة
لطمها العم على وجهها لطمة خلعت قلبي وأعادتني لحيز التفكير 

  :وهو يصرخ 
الحق عليا ، نت وأختكإ )....(يا ، )....(ـاخرسي يا بنت ال -

 اللي على كل لسان وف كل اويكومش كفاية بلا، ارتكوباللي ع
؟ةحت   

  :ثم التفت لي 
ة الرباية دي لّيرضيك ق! ؟يرضيك كده برضه يا دكتور -

ة مش البت دي مجنونة ومحتاجة السرايا بالذم! واللسان الطويل؟
  !!الصفرا؟

هما أفضلأي ،أم ألكمه في ذقنه فأجعله ،  عليه فاخنقهأن أنقض
  !!!سيجارته المتدلية من فمه الكريه؟يبتلع 

ه  أحس)فيروز(وجسد ، حاولت التماسك حتى الرمق الأخير
، ونظراا ذاهلة متجهة نحو نقطة في الأفق لا معنى لها، جواري ينتفض

،  صارت لا تستحق العيش فيهاماوتشكو أيا، تبحث عن عزيز فقدته
  :ضغطت على نفسي حتى النهاية 
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ا تعبانه شويه دي بس أعصا، ونة ولا حاجةمش مجن، لا يا حاج-
  .تبقى كويسةا وهامن الصدمة اللي أخد

 التي كانت تتشبث بأختها كما يتشبث )أحلام( والتفت نح
  : في وجهها وبخ، الرضيع بأمه

 تعملي للدكتور )......(ـي كده يا بت يا بنت المش تقوم -
  !! ملا وشه؟مش كفاية دلناه وجبناه على، شاي كده ولا قهوة

 على نظرا المتسائلة التي رمقتني ا دا لا رأومأت برأسي لها أنْ
  .فيما يشبه الاستغاثة

بس فيه دوا عايزينك تجبهولنا من ، )حاج(متشكر أوي يا  -
  !ممكن؟، الأجزخانة

  :أطفأ الرجل سيجارته وهب من الكرسي وهو يهز رأسه 

- ش يا دكتوربس ما يصح.  

- ش إيه؟ما يصح!  

 شبس مايصح، نت دكتور وعلى عيني وراسيإصحيح  -
أسيبك هنا ف الشقة مع حولا إيه؟، متينر!  

كنت قد عزمت ، إلا أنني لم أجادله هذه المرة، برغم غباء مقولته
 ثانية من كلمة )فيروز(ولكني خشيت أن تتهيج ، على الترول أنا

  :يقولها هذا العم المستفز أو تصرف أحمق غير محسوب 
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وحدهم لبس ممكن تسيبهم ، )حاج(أنا ها نزل أجيب الدوا يا  -
، أهي فرصة نتعرف على بعض أكثر! إيه رأيك ما تيجي معايا ؟، شوية

  .وربنا يسهل

لحسن البت ترمي نفسها تاني ولا حاجة يبقى فيه راجل على  -
  !ا إيه؟ولّ، الأقل يلحقها

  :مروضغطت كل حرف وأنا أطلب منه فيما يشبه الأ، دلم أز

، ما تخافش، أنا عارف اللي بأقوله، لو سمحت تعالى معايا -
  .تعالى معايا زي ما بأقول لك، خلاص الخطر راح

وعلى مضض بدأ يتبعني، االخرتيت السخيف استجاب أخير ،
 شيئوهو ،  من الصيدلية ااورة)نيورازين(حيث أحضرنا أمبول 

ولو بواسطة طبيب ، ا كهذشيئ شراء  محاولة تبدويافحال، جيد للغاية
  .ضرب من المستحيلات

رفرفت عيون ، ومع الإرهاق العصبي العنيف، أعطيتها الحقنة
ز منها  وكلمات لا تميفًابدأت تغمغم حرو،  كفراشة رقيقةةالجميل
 )أحلام(تعاونت و، ثم خضعت لنوم عميق، نا أحيا)سيد(سم اسوى 

ددت بجوارها و تمغطيتها وكم تمنيت ل، داعلى وضعها في سريرها جي
وأغلقت عليها ، لو كنت قد غطيتها برموشي، وأحطتها بذراعي

خشية أن ، وعندها سأكف عن البكاء ما بقى لي من العمر، أجفاني
  . من قطرات دموعية في قطراأهدر منها جزءً

الآن فقط أدركت أن لا حياة لي بدون هذا المخلوق البديع النائم 
نهشها الرغبة في أن تربت على كل  ت التىغير بعيد عن أصابع يدي
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 تلهج بالدعاء لرب رحيم أن يحفظها لي من خلاياىكل ،  فيهاشيئ
  . يبقيني على قيد الحياةباكل شر ويبقيها لي سب

هاأحب،   
قًاولا أطيق لها فرا، هاأحب،   

بل ليس في أي ، داليس  غ، ليس اليوم، وغير مستعد لخسارا
رأسه يطأطئ  أن ناطر الإنسان أحياالآن أدركت كيف يض، وقت كان

 حاكتب لنا أن نحمل سلاأنه ربما لم ي، وينحني من أجل أن يعيش
، با وجنوبا وغرلًا وشماقًا المحتلة من بلادنا شرىضاونذهب لنحرر الأر

نحرر أنفسنا مما ، بل لربما يكفينا أن نتحرر نحن، وفي كل بقاع الأرض
فهو يريد لابنه ،  كليةًئًالم يكن أبي مخط، يعوقنا عن تنفيذ ما نصبو إليه

للآخر أن يتخرج وللأخرى أن تحصل على دروسها و باأن يكون طبي
وحقيقة لا ،  أن يكبروا ويتزوجوا وينجحواعاالخصوصية ولهم جمي

، المنتجات الأمريكية أم لاحياته  فى يهمه عندها إن كان قد قاطع
 احتلت أمريكا مه إنلا يه، وقدر استطاعته، سيفعل إذا استطاع

لا ، احتلت إسرائيل فلسطين وأجزاء من سوريا ولبنانإن العراق أو 
، يهمه أن احتلت روسيا الشيشان ومزق الصرب البوسنة والهرسك

هو لا يحفل للديمقراطية والعولمة والنظام ، لا يهمه الأوضاع في بلادنا
كل يا المعلومات والخصخصة والجات وچالعالمي الجديد وتكنولو

هتها وجعلت ألسنتنا معقودة ها وشوتوالألفاظ التي اقتحمت لغتنا فلَ
وفي أثناء ، بنجاح من نوع ما، وهو ينفذه، لقد حدد هدفه، ةمعوج

ذلك هو لا يسرق ولا يكذب ولا يرتشي ولا يؤجل عمله ولا يهمل 
هو يعلم أنه بإمكانه أن ، فيه ويتمنى من الآخرين لو يحذون حذوه

فهو يحاول تحقيقه ، وإن لم يستطع تحقيق الأفضل لذاته ،يكون أفضل
   ،نحن حلمه، أولاده، من خلالنا
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  ،وهذا المخلوق النائم أمامي هو حلمي
  ، وسأعمل على أن أحققه

   ،سأواجه الزوابع والأعاصير
ما خطأً وسيعتقدون أني أحاول أن أصلح ، سيظن العالم أني جننت

وهكذا سيقولون ، ميعهكذا سيظن الج، لا بد وأني ارتكبته
   ،ويتصرفون

   ،وهم بالفعل محقون
   ،لا بد أن أصلح خطأي

عدها خطأكل يوم في ب ،  
   ،ن إلى صدرى خطأالآألا أتمكن من ضمها 

نكف منها تس الفج الذي يدعي مسؤليته عنها ويهذا المخلوق
   ،خطأ

 يضها بروحالسرير فأجاورها وأمرالآن إلى ن أقفز أ نيا يمكنألّ
   ، خطأ ونور عيونيينفاس صدرأ و وشغاف قلبييوجوارح

  ، كل هذا خطأ
   ، أن أصلحهيوعل

اون دوأيها الظانفينام ،   
  !!!ملقد صدقت
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   ،للحرب ضد العراقوالعشرين في اليوم الحادي (( 
أحكمت القوات الأمريكية قبضتها على معظم أنحاء العاصمة 

 المدينة من عدة العراقية بغداد أمس بعد أن توغلت دباباا داخل
بينما خلت ، وانتشرت في المناطق والتقاطعات والميادين المهمة، محاور

المدينة من أي رموز أو مظاهر للحكومة العراقية التي اختفى 
  ))،عرف مصير الرئيس أو أولاده أو أركان حكمهولم ي، لوهائومس

نجح المواطنون العراقيون بعد جهود استمرت حوالي ساعتين في ((
قاط أكبر تماثيل الرئيس صدام حسين في بغداد الذي كان في ساحة إس

  ))الفردوس بوسط العاصمة
***  

   ،القصة بسيطة للغاية
قابله شاب بلطجي مدمن معروف ،  مائًا ذهب ليشتري شي)سيد(

 بجواره ضربه )سيد(عندما مر ، )بكري(سمه ابالمنطقة منذ فترة طويلة 
،  وسأله لماذا فعل ذلكبا غاض له)سيد(التفت ،  على قفاه)بكري(
، اً ليس عبيطه عن نفسه بأن)سيد(دافع ،  لأنه عبيط)بكري(جابه أف

فاستشاط ، وكل الناس يعلمون ذلك،  هو العبيط)بكري(بل أن 
الذي رغم قصوره ، )سيد(فافتعل مشاجرة مع ، با غض)بكري(

ى  أن يتغلب علدا جلًاالذهني كان ذا قدرات جسدية هائلة فكان سه
الذي لم يدع تلك الهزيمة النكراء تفوت ،  المدمن السكران)بكري(

   ،فاستل مطواة من طيات ملابسه، دون عقاب رادع
   ......و
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   ،فقط هكذا
وسيظل شبح ما حدث ، )فيروز( وأنا كدت أفقد )سيد(مات 

 في اً التي جلبوها لها بالمترل مضرج)سيد(جثة ، يتييطاردها طالما ح
  ، مرةوعشرين لاث  ثنامطعو، دمائه

والذي ، يا المعاق ذهن)سيد( أخذ يطعن )بكري(، هل تصدقون
وعشرين  اثلاث، يصاحبه الجميع ويهدونه الحلوى والنقود والفاكهة

فاتبعها ،  وبدأت قواه تخوررافبدأ الدم يترف غزي، واحدة، طعنة
د  ق)سيد(لا بد أن ، فالسادسة، فالخامسة، فالرابعة ،فالثالثة، بالأخرى

، يطعن، يطعن،  مرة أخرى بعدهاةإلا أنه استمر سبع عشر، مات الآن
   ، الآن هارب)بكري( ،يطعن

 من سبع وثلاثين جريمة قبلها ما بين جنح باكما كان هار
بجرائمه السبع ، حا رائياوكان يمشي بين الناس غاد، وجنايات

   ،كل الناس، التي يعرفها الجميع، ثلاثينالو
وبعد فترة قصيرة ، وسيعرفه الناس، مكان جديد إلىسيذهب الآن 

، ولكنهم سيجلسون معه على المقهى، الجديدسيعرفون عدد جرائمه 
 له ولبلطجته وسيرضخون، مون عليه إذا ما قابلوه في الطريقويسلّ

   ،ثم يهرب، ثم سيرتكب جريمة جديدة، مابتزازه إذا ما اعترضهم يواو
  ! لدينا؟)ابكري(هل تعلمون على وجه الدقة كم 

  !!تل؟ــُـ ق)داسي(وكم 
***  
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  .اليومللعيادة لم يحضر أحد 
***  

 بروكس أن عصر ينسنتڤعلن المتحدث الرسمي العسكري أ((
 صدام حسين انتهى وأن الحكومة العراقية لم تعد ي العراقالرئيس

  ))تسيطر على العاصمة بغداد
***  

   ،فلم أرد، )منى(طلبتني   
  .فلم ترد، )فيروز(وطلبت 

***  
   ،لًاوأنا راقد على سريري لي

، تمثال صدام الضخم الرهيب، لم أستطع أن أنزع المنظر من مخيلتي
،  بالحبال القويةباوهو يسقط مجذو، أكبر تمثال رأيته لزعيم من قبل

   ،يضربون ا التمثال يتراقصون حوله ويخلعون أحذيتهم والعراقيون
هما الحقيقةأي،   

 بل ضاه هذا صحيح ولكنهم كانوا يحبونه أيلقد كانوا يخافون من
بل كانت ، لم تكن تلك تماثيله، سونه ويضعونه في مصاف الآلهةويقد

   ،دونوكانوا لها يتعب، أصنامه
 !؟وينفذون تعليمام بحذافيرها،أم هم خائفون الآن من الأمريكان

ه أجل إن، لًاالوجه متى رأيته قبوهذا ، الوجوه كلها ليست عراقية
والذي قالوا ،  جندي أمريكي يقتللأو، به ذلك الجندي الأمريكييش
   ،عقل أن يكون هوأي، را مهاجماكان يتيإنه  عنه
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هما الحقيقةأي،   
   ،باأم الكره الحالي ح، أكان الحب السابق كرها

   ، وهموالكرهوالحب ، أم هو الخوف في كل الأحوال
  ، الخوف هو الحقيقة إذن

 ما شيئ خائفون من مادو، نحن المواطنون، شريةهو أسمى معاني الب
وندعي حب زوجاتنا ،  من المديرفًانحن نعمل خو، كناوهو ما يحر

 من فًاوندعي حب ذوي السلطة خو، عليناتنكيدهن  من فًاخو
 ىهذا إذن ما يسيطر عل،  من الموتفًاسلطام وندعي الحياة خو

لا نحب ولا نسمح ف،  من الحبفًانحن لا نحب خو، الخوف، بلادنا
ولأنه قد ، نعرف ماذا سيحدث فيهلأننا لا، نحن نخاف من الغد، بالحب

  . مخيف للغايةشيئوهو، ه الحياةيحمل لنا اختلافا ما في أحد أوج
 بعد راتذكرت موقفي مع القطة على سلم مترلنا حين عدت متأخ

  . أول مرة)منى(والدة ) ناهد(زيارة مدام 
   ،فلا أكاد أحيا، وفي كل مرةيكاد يقتلني خ، حتى أنا

   ،نحن نموت كل يوم
   ،لأننا نخاف من الحياة

  ،  فيهاشيئومن كل 
  ، إن لم يكن اليوم، الخوف سيقتلنا

  ، دافغ
  ،  لناظره قريبداوغ
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   ،سيأتي الخوف على أي شكل
  ، إسباني، بريطاني، إسرائيلي، أمريكي

، ة الاستعدادونحن على أهب، سنخبره أننا كنا ننتظره، وحين يأتي
 هونستسلم عند المواجه، سنفتح أذرعنا على مصراعيها، لاستقباله

   ،الأولى
   ،لأنه مشع ومسمم، نحن نخاف مما نأكل

  ، لأنه ملوث ومؤذ، نخاف مما نشرب
  ، لأا حمقاء، ومن تصرفاتنا، لأنه خطأ، مما نفعل

   ،لأا ليست آمنة، من الشوارع
   ، الشرلأم يريدون بنا، من الآخرين

   ،لأا تخدعنا، من أنفسنا
   ،من الحاكم والغازي والمحتل والوالي

   ،من المدير والرئيس والزعيم والكبير والعظيم
   ،من الفقر والمرض والجوع والرغبة والضعف والوهن

   ،أمس واليوم والغد، من الماضي والحاضر والمستقبل
ض فلن نتحرك وستنغرز أقدامنا في الأر، سننتظر الموت أينما كنا

   ،والموت آت قريب، أو نتزحزح
  .رحيم، وهو بنا عليم
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  ، قال دونالد رامسفيلد(( 
مثل العثور ، إنه مازال هناك العديد من المهام التي لم يتم استكمالها

على صدام وأبنائه وكبار القادة العراقيين وتأمين عودة الأسرى 
  ))الأمريكيين والعثور على أسلحة الدمار الشامل 

***  
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، دية بجنين في انفجار نفذته جماعة يهويا فلسطين29إصابة ومقتل ((
  ))طة الطريق خلال أيام يرفيشر يبلغ عرفات تنفيذ خ

***  
  ، فًا طفينا تحس)أمجد(تحسنت حالة أم 

 كما أنه، هو ليس بالخبر السعيد الذي نستحق الاحتفال من أجله
،  من ردود الأفعالابدأت تستعيد بعض،  بالطبعئًا سيئًا ليس شيضايأ

نفكر في فطامها من على جهاز قد ولكننا ، زالت تحت تأثير الغيبوبةما
التنفس الصناعي وهو لفظ طبي المقصود به ألا يعتمد المريض على 

   ،وبدأنا بالفعل في تنفيذ ذلك، هاز التنفس الصناعيج
   ،أرجو من االله أن ننجح

  .فسيكون ذلك أول علامة جيدة في حالتها السيئة
   ،بعد صلاة الجمعة

طلب مقابلتي للتحدث ، للمرة التي لا أعرفها كم، )ماهر(طلبني 
 لأطمئن لًا أو)فيروز(كان على أن أمر على ، فوافقته، في موضوع هام

  .وبعدها فليحدث ما يحدث في هذه الدنيا، ليهاع
   ،ترلهالمحين وصلت 

 من التجنيد وجاء ليقف بجوار ناأخذ إذ، )ممدوح(وجدت أخاها 
زالت ما )فيروز(واعتذر لي بأن ، رحب بي في حرارة، اأختيه في محنتهم
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ر لي عن قلقه لأا لم تأكل ولم عب، أخبرته أن ذلك أفضل لها، نائمة
، المهم الآن أن ترتاح، أخبرته أن هذا لا يهم،  الأمستشرب منذ

 )أحلام( داجميلة ج،  وابتسمت)أحلام(نظرت لي ، وتريح أعصاا
استأذنت ، اأحلى كثير) فيروز(لكن في الحقيقة ، ندما تبتسمع
وأخبرني ، بافرد ذراعيه مرح،  في أن أطل عليها ولو للحظة)حاممدو(

  .أن أتفضل
   ،ت البابفي حذر شديد فتح

 يا معدنلًا قد اشترى قف)ممدوح(وكان ، كانت الغرفة مظلمة
في هدوء نقلت نظري نحو ، ووضعه على باب البلكونة ليمنع فتحه

 في هدوء ا الرائع راقديحيث الجسد المرمر، ئن بالغرفةالسرير الكا
تتنفس في ليونة ، عصيبةوقات أم ببعض لحظات من الراحة بعد ينع

   ،ناثر حول وجهها الملائكي في غجرية مثيرةشعرها مت، ويسر
  ،ى وهي نائمة حتقًارائعة ح

ن أكون قد فانخلع قلبي خشية أ،  وهي نائمةلًاتململت قلي
 عن لًافانزاحت الملاءة قلي، وتمطت،  الأخرىبت للجههتقلّ، أزعجتها

بياضها كان بمثابة النور في جو ،  من فخذيهااساقيها وكشفت جزءً
 الفتنة والإثارة التي م في حلقي من كَفًاأحسست جفا، لمالغرفة المظ

   .أمامي
 تضع يدها على )أحلام(ـارتج جسدي كله عندما فوجئت ب

  :نظرت لي في حنان وسألتني ، كتفي
  !مش كده؟، كويسة -
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  : فأجبتها دا شارما أزال كنت 
   ،حلوة أوي -

  :اغتصبت ضحكة ساخرة 
  هي إيه دي اللي حلوة؟! حلوة ؟ -
  :المنومين أجبتها ك
   ،أوي، ها أويحببا -

  :ربتت على كتفي في حنان وطمأنتني 
   .وما بتتكلمش غير عنك، وهية كمان بتحبك أوي -

   ،كان الانفعال قد استبد بي
   ،لًا زادتني انفعا)أحلام(وكلمات 

 من البكاء نيوأحسست أن، تقلصت معدتي وارتعش جسدي
   ،قريب

   ،اختلست نظرة حنونة أخيرة
  .،في الانصرافواستأذنت 

***  
   ، لم أعرفه، )راماه(عندما قابلت 

أضاف ، شعيرات بيضاء تخللت فروة رأسه، رلون بشرته تغي
يضمخ نفسه بعطر ،  تشبه ذقون وشوارب الشيعةبا وشارنالملامحه ذق

   ،عا لاميا حريرصامستفز الرائحة ويرتدي ساعة ذهبية وقمي
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أخذ يربت على ، لفراغ ما بين ذراعياندفع فور رؤيتي ليحتل ا
وكم هو شاكر لرعايتي لأمه ، ظهري في قوة وهو يخبرني كم افتقدني

، ...وأنني، ...وأنني،  يستفيد من نصائحي لهماوأنه دائ، أثناء غيابه
  ، ...وأنني

   ،ثم جاءت اللحظة الحاسمة
   ، لا نتقابل دون سبب)ماهر(أنا و

يوصيني بعض ،  ماشيئفي يأخذ رأيي ، ئًايجب أن يطلب شي
   ،الأشياء

  ،  يفكر في الهجرة)ماهر(
لًاا فعبل وبدأ في إجراءا،   

  !بني البلاد العربية فيها هجرة ؟اهو ي، !هجرة ؟ -
   ،أنا مهاجر نيوزيلندا -
  )ئًاكان الخبر مفاج(!!       نيوزيلندا؟ -

  :أردفت
  !تعرف إيه في نيوزيلندا؟ -

  :رارد ساخ
  !في مصر؟ انتتعرف إيه  -
   ،تربيت فيهااتمع اللي ، ناسي، أهلي -
سبقها ها، وما ليش إلا أمي،  اللهخواتي متجوزين والحمدإ -
تجوز أوواستقر ، وبعدين أبعت لها تيجي تعيش معايا ،ب أموريوأوض
  .هناك
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  !واشمعنى نيوزيلندا يعني؟ -
  ثم اشمعنى أي حتة تانية؟، هيه اللي عايزة دلوقت -

 إلى أختي والمهاجرة مع والدها )جميلة( زميلة )اءشيم(تذكرت 
  . نيوزيلنداإلىالمهاجر ) ماهر(والآن ، كندا

  :سألته في فضول
   والموضوع ده سهل؟-
، هوه فيه حاجة سهلة اليومين دول، بس ممكن، مش سهل أوي -

  !هو إيه رأيك؟، ربنا يسهل
  ما أنت خلاص قررت وابتديت تنفذ؟، رأيي في إيه ؟ -
   صح ولا غلط؟يعني -
  ، الحقيقة مش عارف -
   ، ما بقتش أعرف أعيش في البلد)رمزي(أنا خلاص يا  -

ولكن هل يعني ذلك أن نقوم جرة ،  هكذاعاكدت أخبره أننا جمي
على خاوية علها خواء فيترك الجميع بيوم وأراضيهم ونج، جماعية

   : ارتعد جسدي رد الفكرة!!عروشها؟
 ك أناكرنت فإ، يزانااه اللي ما بقتش عهي البلد )رمزي(يا  -

، بالعكس أنا سايبها علشان باحبها، حبهاشا ما ب علشانسايب مصر
   ،ل أحبهاّـبطان لو فضلت فيها هاعلش

وأردف)ماهر(ضحك ،  ولم أردسكت :  
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  عارف مصر دي عاملة زي إيه؟ -
  !يه؟إزى  -
ا طول م، بس نكدية، ملكة جمال، زي واحدة حلوة أوي أوي -
لكن لو ، الها ومشتاق لهافاكر جمانت طول ما ، بعيد عنهاانت 

أنا ، تموت علشان تطلقهاوتبقى ها، هاتنكد عليك، حبياا يا صتجوزا
 بأبعد علشان !فاهمني؟، ب أفضل مقرا لأجل ما دايم)رمزي(بأبعد يا 

  !!!أفضل مقرب
*** 

   ،بللمرة الأولى يزورني في عيادتي مندوب من مصلحة الضرائ
تبدو ، بالطبع حاول بأسلوب مستفز أن يخرجني عن شعوري

محاولاته كلها ساذجة من أجل أن يحصل على مبلغ ما على سبيل 
 ياسألني أسئلة تبدو كلّها من قبيل أن العيادة يزورها يوم، الرشوة

 ما قدره كذا في ثلاثين يوفًا وكل مريض يدفع كشضاعشرون مري
يقارب بالفعل ما أجنيه إنه إذ ،  للغايةكًافيصبح المبلغ مضح، بالشهر

ورغم أا المرة الأولى التي ، أو ربما سنة!! من العيادة في ستة شهور
أقابل فيها مندوب الضرائب إلا أنني كنت أتوقع هذا النوع من 

التي لا يفيد معها الرد بأنه لم يجد سوى مريض واحد عند ، الأسئلة
إلا أن  ،كل هذا مقبول ومتوقع!!  في استشارةماوكان قاد، مجيئه

عن سبب االمنطقة التي طرقها في أسئلته بعد ذلك جعلتني أتساءل كثير 
  ، زيارته
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هل ، هل أفتح العيادة بعد إغلاقها مساءً، حاهل أفتح العيادة صبا
أقوم بعمليات إجهاض أو إعادة بناء غشاء البكارة أو أشياء من هذا 

   ،القبيل

و نوع الأذى الذي تسببت فيه للجيران حتى ما ه، قًالا أعرف ح
   ،يحاربوني ذه الطريقة

   ، لم أفطن إلى معناهدايبدو أن تكسير اللوحة المضيئة كان دي

   ،هي معركة جديدة انساق إليها دون رغبة مني ها

العيادة ، ويجب أن أصبر عليها، هذه أيام لا عقل لها ولا منطق فيها
وهذه منطقة شعبية ومن ،  بعدقًا يعرفوني حوالناس لم، زالت جديدةما

لا أنكر أن بعض الأيام كانت ، با وإيجاباالسهل أن يتأثر الناس سل
   ،ولسوف تعود، جيدة

ولو لوقت ، ولكن يبدو أنه علي أن أكف عن تحدي إرادة الجميع
أم ، قًاوهل لديهم إرادة ح، فقط لو أدرك ما هي إرادة الجميع، قليل

  ! يفتقد للعقل والمنطق؟أن الأمر كله

  ، وعند اتخاذي لهذا القرار، عند هذه اللحظة

م للرجل أقل درجات الرشوةقررت أن أقد،   

   ،راوأكثرها انتشا

   ،عينات أدوية لڤيتامينات ومقويات وأشياء أخرى
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إذا ، ولكن يبدو أن ثمة تغيير يجب أن يحدث، لم يعجبني ما فعلت
   ،لتراجعما قررت الاستمرار هنا وعدم ا

 في )ماهر(لا أعرف لماذا ذكرتني كلمة الاستمرار هنا برغبة 
أظن أن مغادرتي لهذه العيادة هو نوع من ، )نيوزيلندا(الهجرة لـ

سأحبهم ، وربما لا أريده، وأنا لم أتخذ هذا القرار بعد، أنواع الهجرة
، داإلى أن يعرفوني جي، وأبقى بينهم على كُره منهم،  عنهممارغ
   ،إذا جاءني، ويدفعون عني الأذى، ويدافعون عني، دها سيحبوننيوعن

   ،وجيراني، هم أهلي
  !!لا يفهمون، ولكنهم فقط

***  
   ، ثانية)منى(طلبتني 

ضغطت الجرس الذي ،  الباب)سماح(طرقت ، وقبل أن أرد عليها
فأومأت برأسي ، أخبرتني أن هناك حالة جديدة، يسمح لها بالدخول

  .ليفونبعد الت، أنْ نعم
   ،بدأت الكلام حتى فوجئت بأننا نعتذر كلّ منا للآخرإن وما 

  ، هي تعتذر عن اندفاعها وورها وإغراقها في الانفعال
،  أو مسمىراوأنا اعتذرت عن ذنب لم أستطع أن أضع له إطا

   .فاكتفيت بسكب اعتذاراتي في إسهاب
وا ليس لأن ص، لًاأحسست برغبة شديدة في أن أتحدث معها فع

ليس لأسمع منها كلامها المعسول المغلّف بالإطراء الذي ، به غنج
وليس لأني أغرق في خيالاتي عن جداول ،  بنفسيرايجعلني أتيه فخ



 
- 227 -

أو شلالات من ضوء الشمس لها ، مياه جارية ماؤها أخضر صاف
بل !!! لون الذهب تنسكب على أكتاف جبل قمته شاهقة البياض

  .مع عقليتها وشخصيتهالأني أرغب في أن أتحدث 
  :سألتني 

- ينهبوا متحف بغداد ويخر مبوا شفت الأمريكان وهمّه ع
ده فيها إشيا من أيام الآشوريين والبابليين وإشيا  ، الآثارات اللّي فيه

   .كتير نادرة
وعندي شوية ، أصل أنا الدنيا عندي مشغولة شويتين، دالا أب -

   .مشاكل
- رمزي(مشكلتك في نافوخك يا  ، عندك مشاكلاإنت دايم( ،

  !مو هيك؟، )رمزي(بتسمحلي أقولَّك 
   .إحنا صحاب، قولي براحتك، يا أختي، هيك -

  :ثم أردفت
  !مشكلة إيه بقى اللي ف مخّي؟ -
   ،وع الفاضي، عم يشتغل زيادة -
  !إزاي يعني؟!! ع الفاضي ؟ -
س عم بتعس،  إيش تريد من حياتك)رمزي(ني عرفالك يا ما  -

عملت حالك قاضي ع الدنيا وما ، وتدور على أجوبة لكل الأسئلة
   .فيها وعم بتفلسف كل الإشيا  وفاكر حالك لوحدك ا الدنيا كلاّا
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  !!!لقد صعقتني هذه الفتاة
  ، تذكرت حماقة من ربط بين الغباء والشقراوات

 أن تعرفني بكل هذا العمق ونحن لم نتقابل )منى(كيف استطاعت 
  !!!ومثلها مكالمات، سوى عدد مرات تحصى على يد واحدة

  ، أنا عشت مع نفسي ثلاثين سنة وأكثر ولم أفهمني ذا الوضوح
إذا جاز للصوت أن يشحب فأظنني أن صوتي أصابه الشحوب 

  :وأنا أكاد أهمس 
   ....)منى( -
  !حلو كده؟، )منى(أيوه يا صديق  -

  : كلما فاجأني غنجهاامازدردت لعابي بصعوبة كما أفعل دو
- إزاي بقيتي كده؟إنت !  
أنا بدي أعيش يا !إيش معنات السؤال؟! مو فاهمة عليك؟ -

أوقات بحس إني وأهلي ووطني وإخواتي وكلاّتنا مكتوب لنا ، )رمزي(
   .شهادات الوفاة قبل ما نتولد

  :ثم أردفت 
 ،عارف إيش معنات إنك يبقى محكوم عليك إنك ميت ميت -

كل مرة عم يرن التليفون عندنا ، !بتعرف؟، ما بتفرق، م ولاّ غدااليو
  .دقيقة ولاّ أكتر قبل ما حدا يرد عليهشي بننطر فيه ، بالبيت
  ؟اشمعنى  -
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إيش يفرق أبي ، قتلوه، علشان بنحسب هايقولولنا أبوكوا مات -
 ، ولا شيّ ! عن كل اللي عم بيموتوا كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة؟

  .س ما إچا  الدور لسهب

أنا الذي كنت أنعي ، لكأن طعنة خنجر مزقت منتصف صدري
وجارتي !  وضغطاً ؟راحظي لسابق قلقي على والدي لأن لديه سك

،  الأسوأمابل تنتظر دو، هاهنا على الجانب الآخر من التليفون تتوقع
  !بل هو العيش بواقعية؟، ليس من قبيل التشاؤم

  !العيش بواقعية؟، قدهأيكون هذا هو ما أفت

وانتظارنا ، أتوقعنا للأسوأ والأفظع هو الواقعية! وما هي الواقعية؟
العيش ، وعند بعض الآخرين، للجيد والأحسن هو العيش في الأحلام

  ؟في الأوهام 

  ؟ألا يعقل أن يكون هناك اختيارات للعيش بواقعية

  ، فتكون هناك واقعية متفائلة وأخرى متشائمة

  ،  نراه أو لا نراهدا واحها وجأم أن للأمر

  ،  قدرتنا على الاختيار– فقط –هنا تكمن 

فكرت لوهلة فيما نحياه من أحداث وأشخاص وأفعال وأفكار 
   ،ففزعت بالنتيجة التي وصلت إليها، وأخلاق وقيم

  ! وين بتروح؟؟إيش   بيك، هيييه -
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ما لا  شيئفتلعثمت وغمغمت ب،  ثانيةً من تأملاتي)منى(انتشلتني 
نفضت ، فاجأتني بضحكة صافية مجلجلة من الطرف الآخر، أعرفه

 لا تدركه إلا حين تجربة هو شيئهو ، رأسي لأتيقن مما تسمعه أذناي
، ناولا أنكر أا تخيفني أحيا، )منى(أن تتعامل مع هذا الكائن المدعو 

وكل إنسان  ،فأنت لا تعلم ما هو كُنه ما ستقوم به في اللحظة التالية
  !!!فًايكون مخي، لا تعلم ما سيقوم به في اللحظة التالية

  :حاولت أن أعيد دفة الحوار 
  ؟إيه بقى يا ستي حكاية متحف بغداد  -
، كلّام عم يبعتوها ظنيت الصور وصلتك ع الإيميل تبعك -

   .لبعضهن
   .ما بفتحوش -
  !ليش؟ -
كل ما افتحه ألاقيه مليان بلاوي ومصايب وصور ، اتقرفت -

   .تقطّع القلب وتوجع البطن
وداعية للحق والخير ، مو عامل حالك مصلح إجتماعي -

  !والسلام؟
   ،لم أرد

وتنشر هيك صور وأخبار قد ما ، يبقى لازم عليك تتحمل -
   .بده يواصل، بده ما ييأس، بده يتحمل، اللي بده يفهم، بتقدر
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   ،أحسست أن حماسها مبالغ فيه إلى حد ما
ما أزال وتسألني إن كنت ، المريض غادر العيادة، ة ثاني)سماح(

وموعد ، أرغب في وجودها فلم يعد هناك مرضى والوقت تأخر
وأن تغلق الباب ، فسمحت لها بالمغادرة، العيادة انتهى منذ فترة

  .وباب العيادة كذلك، وراءها
  :عاودت ما انقطع من حديث 

ايخليكي ترضي هافتح الإيميل لو كان ده اللي ه، حاضر يا ستي -
   .ويخليني باعمل دوري في الحياة من وجهة نظرك، عني

فأحسست قلبي ، ضحكت ضحكتها الجلة الصافية ثانية
  :يتراقص مع رنات ضحكتها 

   ،اعطيني الإيميل تبعك وأنا هابعتهم لك ع طول -
   !هيه ليه الصور دي مهمة أوي كده بالنسبة لك؟ -
زمان ، عم نتسرق يوم ورا يومإحنا ، )رمزي(لأا مهمة يا  -

وبعدين بدأوا يسرقوا مننا الأرض ، سرقوا مننا العلْم ونسبوه إِلْهم
   ،ودالحين عم يسرقوا مننا الحضارة والتراث، وبلادنا
- ده حتى ، مش بس بيننا وبينهم، ه دي الحكاية من زمانهي

، وتزمان كان الفرعون لما يم، ده قانون غير مكتوب، عندنا إحنا
وسيرته من فوق المعابد إسمه بييجي الفرعون اللي بعده يمسح 

أو إسمه والمسلات ويهدم كل اللي بناه من قصور أو أماكن عليها 
ونفس الناس اللي كانوا مع الفرعون ، تدل على إنه أنجز أي إنجاز
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،  يعبدوه.،بيتحولوا للفرعون الجديد، وكمان بيعبدوه، القديم
للي سبقه ويشكوا الويل اللي كانوا شايفينه ويشتموا له الفرعون ا

   .والأيام السودا اللي كانوا عيشينها، معاه
أو انك تنسبها ، وسرقتها، هونيك فرق كبير من هدم السيرة -
  .لحالك
كل يوم والتاني نسمع عن آثار ، برضه إحنا اتعودنا على كده -

، إمتى اتسرقت، نستردهااننا مسروقة وبنطالب حكومات العالم 
على الأقل الأمريكان بيسرقونا قدام ، ما حدش يعرف! وإزاي؟

  !!ناس محترمة صحيح، عينينا
   ،ضحكت هذه المرة في مرارة

  :وسألتني 
  !ليش حاساك يائس اليوم وما عندك أمل في شي؟ -

  :ولكنني أجبتها ،  كنت كذلكنيلم أظن أن
مش هيه كل الحكاية إني مقتنع إن ، مش يأس ولا حاجة، داأب -

   .دي المشكلة
  !إيش هيه المشكلة؟ -
وأكبر بكتير من ، المشكلة جوانا، )منى(المشكلة فينا إحنا يا  -

المشكلة مش في الحاجات اللي ، علْم أو أرض أو حضارة بتتسرق
   .المشكلة في الحاجات اللي بتضيع مننا من غير سرقة، بتتسرق مننا
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  !إيش معنات كلامك؟ -
   ؟حتة حجر! عبارة عن إيه؟! ثر ده؟إيه يعني الأ -
 راكان صوا ثائ(!!!! إنت اللي عم تقول هيك؟!!!!!  حچر -
  !!!!هادا الحچر بتاعك ما له تمن، )با غاضرامستنك

  :استأنفت بنفس الهدوء 
علشان معمول ، ما لوش تمن علشان قديم، أيوه صحيح -
والتمن في ، ناعلشان استحمل الزمن ده كله لحد ما وصل ل، كويس

معناه أن تمنه غالي أوي ، ولما تقولي إن ما لوش تمن، النهاية قيمة مادية
   ،بس الحقيقة مش هيه دي القيمة الحقيقية، وما حدش يقدر عليه
  :استأنفت ، ولما لم أجد،  لأي رد فعلراسكت لحظة منتظ

هو رمز لإيه؟ رمز لإيه ، القيمة الحقيقية للأثر هوه الرمز بتاعه -
، قيمته في الراجل اللي عمله، من المعاني والأفكار والعلوم والمعرفة

مش هوه اللي ليه ، الأثر رمز لقيمة، والحدوتة اللي بتتحكي وراه
، للخير، للجمال، للمعرفة، للتفوق، للعدل، الأثر رمز للحق، قيمة

وهيه دي ،  في حياتنالًالكل حاجة ليها قيمة فع، للضمير، للفكر
وعلشان ،  من غير ما حد يسرقها)منى(ي ضاعت مننا يا الحاجات الل

مش المفروض هيه اللي ، كده شوية الرموز دي اللي بتنسرق مننا
   ،نبكي عليها

  :قبل أن أختم كلامي ، قًا عميساأخذت نف
، )منى(مش اللي بينسرق يا ، المفروض نبكي على اللي ضاع -

  !وإزاى؟، متىإومش عارفين ضاع ، على اللي ضاع
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فقد انشغل كل ، خرلآلم يكن هناك ما يمكن أن يقوله أي منا ل 
  .منا فيما قاله وسمعه من الطرف الثاني

  ، مر وقت ما
 أن تكسر هذا )منى(قبل أن تقرر ، صامت هادئ هدوء الليل

وبلهجة مصرية لا ، الحاجز المهيب وتلقي قنبلة من قنابلها المعتادة
  :تشوا شائبة 

  !بس باحبك ، غصب عني، )رمزي(أنا باحبك أوي يا  -
أنا هاهناك غارق في التاريخ والتراث والحضارة والفراعنة 

وهنا تصرعني الشقراء المبهرة باعترافها الصريح الذي ، والآشوريين
  !!!سألتها عنه في مكالمتنا السابقة

  ،  عندما تسمعهاقًاغريب هو وقع الكلمات التي تعرفها مسب
ولكن ، ا يجعلني أدرك هذه الحقيقةلم يكن ينقصني من الذكاء م

شلل مؤقت شملني وعجز لساني ، المدهش هو تأثيرها علي لدي سماعها
تسارعت نبضات قلبي وفقدت أنفاسي نسق انتظامها ، عن النطق

  :ناهيك عن التقلصات الرهيبة التي شملت معدتي وأمعائي
   ،على فكرة، )منى( -

  :وإلا لن تعود ، هذه هي اللحظة المناسبة
وكل مرة باحس بيكي فيها ، أنا باحب واحدة تانية، )منى( -
وما ، إنت غالية عليا أوي، عايزة تعبري لي عن حبك باتقطّعوانت 
  .باحب واحدة تانيةانا بس ، عن وجودك في حياتياقدر استغني بقتش 
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  ، تبكي وتنشج، كانت الآن تبكي
  !!!يالي من شخص تعس

  !!!كاء الملائكةالجرأة على إبلديه تعس هو كل من 
فيحول الآخريين تعس هو كل من تسوقه أقداره في طريق سعادة 

   ،بينهم وبينها
أقسى درجات الندم هي ما شعر ا حينما جاءه صوا الباكي 

  :المخنوق المبحوح عديم الحيلة 
ما بعرف شو ، بس هو الملعون قلبي، واالله باعرف، باعرف -

  ، أسوي له
  :التقاط بعض من أنفاسها اللاهثة بعد أن حاولت ، تستأنف

أول ما يوصلني صوتك ، أول مرة باحس فيها هيك الإحساس -
باشم ريحة ، باحس أن الدنيا كلاّا ما بتساعني، ولاّ عيوني تنطرك

كأني باسبح ، وأحس خيوط الشمس عم بتدغدغ لي چسمي ،الزهور
 غدار ولا مانه، بيحميني ويخاف علي، بس حنين علي، ف بحر كبير

  ، موچه عالي
  .لم أرد

بس ما ، ها الإحساساسمي في الأول ما كنت عارفة إيش  -
عم نضيع ف ، وإحنا طول الوقت، الحياة قصيرة، ضلّيت كتير

  ، الوقت
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هل كانت ، )فيروز( قبل أن أحب )منى(تساءلت لو أني قابلت 
أم أنني كنت سأخترع حجة ! حجة فارق السن عندها ستنجح؟

  ،  عندئذأخرى
   ،الآن أحس بالألم
  .ألم من أنجز مهمة كانت ثقيلة عليه، ولكنه ألم مريح

لكن ممكن أكون ، أنا مش الشخص المناسب، )منى(صدقيني يا  -
مش بس شكلك من ، وحلوة أوي، أنت جميلة أوي، الصديق المناسب

وأنا ندمان على ، )منى(إنت انسانة جميلة يا ، لا وكمان من جوه، بره
بس صدقيني في كل الأحوال ما ، لك فيهانا باتسبب لألم اللي كل ا

وجايز كمان الألم كان يكون ، داماكانش هاينفع أب، كانش هاينفع
  .لا يمكن حاجة تفرق بينهمأصحاب ، خلينا كده أحسن، أكتر

أو ، إلا أنني ميزت، كانت الفتاة قد فقدت قدرا على الكلام
  :هكذا أحسست أا غمغمت 

  .ما بدككيف  -
  ، ران علينا الصمت ثانية

  ، كنت أنتظر أي مبادرة منها أستطيع ا أن أي المكالمة
  ، لًا الوقت صار ثقي

  ، والانتظار خانق محبط
أخذت أنا ، خرلآ أي بادرة لرد فعل من الطرف اتأتولمّا لم 

  :المبادرة
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قولي !! اتكلمي! تحبي أقفل السكة؟! ؟)منى(إنت كويسة يا  -
  .واالله العظيم أسف، أنا أسف، طمنيني عليكي ،حاجة

اأخير ،ا جاأخيرا، دلًاكان أفضل قلي، جاءني صو :  
   .ربنا يخليك ليها وتسعدها، أنا اللي چيت متأخرة -

اأخير ،ا جاأخيراغتصبت ، استعدت قدرتي على التنفس، د
   ،ضحكة مقتضبة

   .أنا ما ليش غنى عنك، ويخليكي ليا أنت كمان -
  .،ربنا يخليك،  يل منك)كومبيليمو( -

  ، هذه كانت أقل الخسائر، لم أشأ أن أناوش أكثر
تلك التي ظننتها لن ، قبل أن ننهي المكالمةاثنتين قلنا جملة أو 

أمام  –فقد بدوت ، ابتسمت في سعادة، تنفست الصعداء، تنتهي
أنجزت جزءاً من أصعب ،  الآنما أكثر احترا– نفسي على الأقل

  ، مة في حياتيمه
  !أن أقرر ماذا أفعل بحياتي؟

***  
الدول العربية تطالب كوفي أنان بقيام الأمم المتحدة بدور ((

  ))حيوي لتوفير الحماية للشعب العراقي وممتلكاته وتحقيق الاستقرار
المنظمات الدولية تنتقد فشل القوات الأمريكية والبريطانية في (( 

  ))منع عمليات السلب والنهب
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البنك ينهبون  اللصوص ،لفوضى تضرب كل المدن العراقيةا((
  ))المركزي في البصرة

، أول مظاهرة شعبية في بغداد تطالب بحكومة تحفظ الأمن((
  ))والأهالي يحاولون التصدي للصوص

***  
 من أجهزة التنفس الصناعي بنجاح )أمجد(ت عملية فطام أم تمّ

  .عاأدهشنا جمي
سعياهذا الآن يعتبر خبر اخصو، ادا أن هذا الفطام جاء مصحوصب 

وأصبحت الآن فيما يشبه نصف ، بتحسن ملحوظ في درجة الوعي
ولكنها ،  تصدر عنها أصواتناوأحيا، أوقات تفتح عيوا، الغيبوبة

ما تبدي إلا أا ،  لما يحدث حولهامازالت غير واعية أو مدركة تماما
  ، نابل وتنتبه أحيا، ألمبين الحين والحين علامات تدل على أا تت

  ، لم أصدق ما يحدث
، هازالت تحدث حولنا ولا نعيرها انتبامايبدو أن بعض المعجزات 

ولا توجد لدينا ، يئ لحدوث كل ما هو سباربما الإنسان صار أكثر تأه
  .الطرق المناسبة للتعامل مع ما هو حسن

 وهي،  الكبرى)أمجد(كنت الآن ألمح السعادة على وجه أخت 
، لًاجالسة بجوار أمها تحدثها وتطمئنها أا ستقوم وتصبح أفضل حا

  ، زالت لا تدرك ما تقوله لهامارغم أا تعلم أا 
  ، قليلة هي اللحظات التي ندرك فيها السعادة
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  ،      ولكن جميل أن ندركها
  ، أدركتها،       وهذه كانت واحدة

 صور لشريط كأا، ولكن جال الآن بخاطري، لا أدري لماذا
  ، بعض لحظات سعادتي، سنيمائي

  ، واللحظات الجميلة التي كانت بينها وبيني، حبيبتي الأولى
  ، و لمساا الرقيقة وابتسامتها الخلابة، )فيروز(ثم 

ا الساحر وضحكتها الرنانة، )منى( اوأخيربصو ،  
 هذه )أمجد(رأت أخت ، ابتسمت في سعادة حقيقية، ابتسمت
وابتسمت الممرضة ، فابتسمت هي الأخرى، ى وجهيالابتسامة عل
  )أمجد(كذا طبيب الامتياز الذي كان يقيس الضغط لأم ، التي تجاورها

   ،هل للابتسام قدرة على العدوى
  !كما هو للبكاء؟

***  
ذلك الموجود ، داخل سيارتي وسط الزحام، من بين أنغام الكمان

دها متى يذهب نتساءل عن، نيطوال ساعات اليوم الأربع والعشر
هل يذهب الطلاب إلى مدارسهم ومعاهدهم ، الناس إلى أعمالهم

إذا كان كل هؤلاء الناس في الشارع وداخل السيارات ، وجامعام
والأتوبيسات والميكروباصات وكل وسائل المواصلات بل وعلى 

من يكون إذن على مكتبه بالمصالح ، ينأو واقفسائرين أرجلهم 
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 المصانع والشركات والهيئات والمحلات وكل من يكون في؟ المختلفة
 راالأشكال والوجوه تكاد تكون نفسها سواء الثانية عشر ظه ؟شيئ

 كثيرة ينتابني ذلك الشعور بأن الزمن متوقف ناأحيا، حاأو الرابعة صبا
 قد تم تثبيتهم في لحظة ما في أماكنهم التي يتحركون عاوأن الناس جمي

، دامنها الحركة المحدودة مجديبدأون فس النقطة منها بحدود ليعودوا لن
الجميع يلف ويدور في حلقة مفرغة تنتهي عند بدايتها وتبدأ عند 

  .ايتها
على تليفوني،  الرسالة التي كنت أنتظرها لأطمئناجاءتني أخير،   

  
   ،نفسي أرتمي بين أحضانك" 

   ،أبوس شفتك ولسانك
   ،وأضمك ضمة عاشق

  "ما يطيق نسيانك
 –كالعادة– فًاكنت متوق، وسعادة بالغة، ما وسلاداأحسست بر

  : دافأرسلت لها را، في إشارة مرور
   ،لا تعلميني كيف أحبك"

   ، أحبكلًالأني فع
   ،كيف أجدك، ولكن علميني

  " أحتاجكمالأني دو
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   ،)فيروز(مرت دقيقتان قبل أن تصلني رسالة أخرى من 
  ،ودي أجيك ملهوف" 

  ،فعابر بحور الخو
  لكن
  كل

  شيئ
  ،ضدي
  ،حظي

  ،والدنيا
  "والظروف
منا يحتاج كلٌ ، ضا ما أعانيه أنا أيماوأدرك تما،  ما تعانيهماأدرك تما

هي خائفة من عدم ،  منا خائفلًاولكن ك، أكثر مما يتصورللآخر 
 لا ضاولديها كل الحق فأنا أي، قدرتي على مواجهة اتمع والظروف

وأنا خائف من عواقب ، صمود حتى النهايةأعرف إن كان بإمكاني ال
خائف أنا من يأسها وعدم احتمالها وخضوعها في أي ، خوفها هذا

لم يكن ، لحظة من اللحظات لضغوط دنياها ومجتمعها وظروفها
فأرسلت لها ، باستطاعتي الاتصال ا لأطمئنها أثناء قيادتي للسيارة

   ،رسالة أخرى
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  معك " 
   ،نبضة بقلبيلآخر 
  ،خطوة بدربيلأخر 
  حرف،لأخر 

  نلأصعب ظرف
  ،لأخر صوت

  "لحد الموت
ولكني أعلم أن ثمة دمعة حارة تتكاثف وتجاهد ، أنا لا أراها الآن

أن قلبها الآن يخفق في شدة لا أدركها ، للإفلات من سلطان جفوا
أن أنفاسها الآن تتسارع فأشتاق ، إلا حينما يرتاح رأسي على صدرها

  .وجهي ورقبتيأكثر للفحها لجانب 
فأردت أن ألطف ، كان الوقت والمكان لا يحتملان الانفعال أكثر

الجو الذي أعرف أنه الآن ثقيل محمل بالأشواق والاحتياج والسخط 
فأرسلت لها رسالة حب طريفة على سبيل ، على المسافات والفوارق

  ، وأعرف أي رد فعل ستحدثه عندما تصلها، التهدئة
  ، حبك بطحني عالحشيش" 

  ، ومن غيرك ما قدرش أعيش
  ، إحنا جوز جزم

  !"وفردة ما تمشيش
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جاءتني ، خرلآ دهشتها وابتسامتها على الطرف الًاابتسمت متخي
   ،الرنة التي أفهمتني ما تريد أن تقوله بالضبط

  .سأكلمها عندما أصل للبيت
وبدأ التيار الجارف من آلات التنبيه المتعجلة ، انفتحت الإشارة

أعصام وأعمارهم وكل مقدرات ، إنه العيش على الحافة، المستفزة
رفعت ،  على وشك السقوط والايارماوهم دو، حيام على الحافة

ولكن يبدو أن ، صوت مشغل الأقراص المدمجة حتى لا أعود أسمعهم
أصوات الفوضى والإزعاج لديها القدرة على الاختراق والنفاذ إليك 

  !!ولو احتميت داخل بروج مشيدة
***  

عندما وجدت رقم تليفون ،  من المترلاكنت قد اقتربت كثير
إلا أنه ما ، فبيني وبين المترل عدة دقائق، بالطبع لم أرد، المترل يطلبني

أغلقت عليه ، انتهت الرنة حتى فوجئت بالرقم يطلبني ثانيةإن 
إلا أن ،  على وشك أن أكون أمامهمني عرفت وأننيلأعرفهم أن
لأفاجأ ، ثة أجهضت محاولاتي للانتظار فاضطررت أن أردالمحاولة الثال

  :ببكاء أمي المختلط بصراخها 
هوه إحنا كل ما نعوزك كده ! ما بتردش عليا ليه؟!  إنت فين؟ -

، )رمزي(خالتك تعبانه أوي يا ، )رمزي(إنت فين يا !!! شما نلاقيك
   . وإنت مش راضي ترد عليا)رمزي(خالتك بتموت يا 

، أخبرا أني على وشك أن أصبح تحت المترلو، اعتذرت لها
لم تكن الظروف ، عاأخبرتني أا ستكون بانتظاري لنذهب لها سري

   ،كلها دقيقة وأعرف منها، تسمح لأسألها تذهب لها أين
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  ، كانت أمي بالانتظار، بالفعل

، قفزت إلى داخل السيارة حتى استأنفت لومي وتقريعيإن وما 
ني بكل المرات التي تحاول أن تتصل بي ولا رتوذكّ، وبنفس الكلمات

أم أنه ، وما هو قيمة المحمول الذي معي إذا كنت لا أرد عليه، أرد
فقط للرد على الأصدقاء والصديقات وليس للأهل والأشياء 

،  كيلا أرد عليهامابالطبع هذا هو الوقت المناسب تما، الضرورية الهامة
فأدركت أننا ذاهبان !) ين؟تذهب لها أ(ولكن كان يجب أن أتساءل 

إذا كانت متعبة هكذا لماذا لا تذهب ، لا أعرف، لمترلها في عابدين
ما فائدة أن نذهب لها ونحن ليست لدينا القدرة على فعل ، لمستشفى

 فإن هذا كفيل بإيجاد باأتظن أمي أن مجرد كون أبنها طبي،  لهاشيئ
فقط دعوت ، تأملاتيلم أستطرد في ، الحلول السحرية الفورية السريعة
 لا أرى خالتي نيفكرت أن،  للغايةئًااالله في سري ألا يكون الأمر سي

 أنا لا أعرف أي ، هذه سوى مرة أو مرتين على الأكثر كل سنة
أنا حتى لا ! أمراض تعاني أو أي أدوية تتناول ولا لأي أطباء تذهب؟

  !!! أذكر بالتحديد أسماء أبنائها

 أعرف على وجه التحديد متى بدأت لم، أحسست بتأنيب الضمير
أظن ، واضح أننا ذبنا في المدينة وفي المدنية أكثر مما يجب، هذه المشكلة

تمع ظاهرة ترك الأبناء اأنه لن ننتظر كثيرقبل أن تتفشى في ا 
إلا أنني ،  مثل الغربمالذويهم والعيش بمفردهم عند سن معينة تما

لى إعالة أنفسهم مع استمرارهم فكرت مرة أخرى أن قدرة الأبناء ع
إذا كنا لا نقدر ،  مستحيل في بلادناشيئفى دراستهم وبناء مستقبلهم 
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أيمكن أن نعيش مستقلين ، على أن نتزوج دون مساعدة أهالينا المادية
  ، !!عنهم قبل ذلك؟

  ، لا أظن
  ، ولكن هذا في حد ذاته مفزع

  ، تهذا يجعل سبب الترابط العائلي سبب مادي بحإن إذ 
  ، جداهو مجرد تو

كلنا موجودون في نفس المترل وبين نفس الحوائط وخلف نفس 
  !!! ولكننا حقيقة غير موجودين مع بعضنا البعض، الأبواب
،  عن أبيشيئأنا لا أعرف أي ، رت في مترلنا على سبيل المثالفكّ

ورغم ، أجهل أخي وماذا يفعل، لًالم أكن أعرف أنه مريض أص
، هناك الكثير مما لا أعرفهما زال  هة إلا أنني أظن أنمصارحتنا السابق

،  أظن أني لا أعرف مم تعاني وبماذا تشعرناأحيا، )جميلة(حتى الصغيرة 
لقد توغلت الغربة ، والأقارب، ناهيك عن الجيران، هذا من مترلنا

فصرنا ، حتى نجهل أنفسنا وما نريدإننا بل ، دواخلنا إلى حد السرطان
أنا تجاوزت نصف عمري ولا أعرف ماذا أريد ، ذواتناحتى غرباء عن 

  ، أن أفعل
  !!!بل ومن أنا

نظرت لأمي التي كانت منهمكة في محاولة ، كنا قد وصلنا
أيكونون ، فلا أحد يرد، الاتصال بأختها من تليفوني المحمول بلا فائدة

  !قد ذهبوا ا إلى المستشفى؟
   ،أصوات قرآن تستقبلنا
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، جالسون أو واقفون، لجيران متجمعونعلى السلم فوجئت با
 )محمد(، استقبلني ابن خالتي، باب خالتي مفتوح، والأبواب مفتوحة

  : على ما أذكر)محمود(أو 
والنبي شوف لنا إذا كان السر الإلهي نفذ ، اتفضل يا دكتور -

   ؟ولا لسه
، فتيات وسيدات جالسات على الكنب والكراسي، صرخت أمي

أطفال رضع على صدورهم وعلى ،  باكيةشعورهم مشعثة وعيوم
   ،حجورهم يصرخون ويبكون ويرضعون

   ،أحس صوت القرآن أعلى الآن ونحن متجهون إلى غرفة خالتي
إا ، وبرودة أحس ا، رطوبة خانقة، الجو مقبض إلى حد مفزع

  ، أعرفها، رائحة الموت
كل ، وربما منذ فترة، إن خالتي ميتة، وكان الأمر كما حسبته

كل العيون ، ما هااكأنني سأعلن خبر، لوجوه كانت ترقبني في تأهبا
ولكن ، قًامثبتة على فمي الذي على وشك أن ينطق ما يعلمونه مسب

، وأن يقال لك، اشيئ فارق شاسع رهيب أن تعرف لًاكما أخبرتكم قب
نطقت حتى بدا الأمر إن لذا فإننى ما ، )منى( مثلما كان الأمر مع ماتما

،  صورة جامدة مثبتة قد انفجر منها كل الصخب والحركةكما لو
كل ، كل النشيج والايار، كل الحزن والبكاء والصراخ والنحيب

   ،الصراخ واللطم وشد الشعر وضرب الصدور والأفخاذ
   ،قاتمة، ملحمية، بكائية، رثائية
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بل والجيران على ، الفتيات والسيدات، )محمود( أو )محمد(، أمي
   ،السلم

حزن وانقباض ولون أسود يغمرني من ، ست بوهن شديدأحس
   ،حيث لا أعلم

  !!!لقد أخبرهم فقط أا ماتت! ماذا فعل لها الدكتور؟

كأنه  !!! )رمزي(وليس ، لفت نظره أن ابن خالته ناداه بالدكتور
الآن يمكن أن ، خالتهجثة اار على السرير حيث !!! ليس أبن خالته

من أين ، ولدهشته وجد نفسه يبكي، هخالته وليس خالتجثة يقول 
هذه هي الخالة التي لا يراها سوى مرة أو مرتين في السنة ، جاء البكاء

 وهو ، )محمود( أو )محمد(لا يعلم إذا كان ابنها ، هائويجهل أسماء أبنا
 منهم ضايعرف وجوه الفتيات والسيدات الجالسات أو على الأقل بع

  !!!والآن هو يبكي، التحديدعلى وجه أسماءهن ولكنه لا يذكر 

أحس جسدها يرتج وينتفض ، احتضنته أمه وهي تبكي وتولول
أخذ يقبلها ويربت على ظهرها ، وهو يملأ الفراغ بين ذراعيه

  .ويواسيها

هم أخوة زوج ، لا يعرفهم، بدأ يتوافد على المترل بعض الرجال
   .خالته المتوفى

إلا أنني ، ولنداتناولت أمي التليفون مني لتتصل بخالي في ه
   .اعتذرت لها أن تليفوني ليس به هذه الخاصية للاتصال الدولي
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امتدت يدي ، وأنا لا أشرا، فوجئت بفنجان قهوة يوضع في يدي
 إلى جيبي العلوي لأشعل سيجارة وعزمت على الرجال يالا شعور

يتحدثون عن إجراءات وبدأوا الذين اتخذوا مجلسهم في الصالون 
   ،وما إلى ذلك، راج التصاريح وشهادة الوفاةالدفن واستخ

وبدا الأمر للمرة الأولى أنني ، اشتركت مع الجميع في الحوار
 الآن عرفت أن اسمه – )محمود(سنذهب أنا و ،  عن خالتيلًاأتحدث فع

بينما أعمامه عليهم تجهيز المدفن ،  لاستخراج الأوراق– )محمود(
   .والشعائر الخاصة بالعزاء

ن القهوة مكانه على الطاولة بعد أن وجدت أني وضعت فنجا
وتركت أمي مع الآخرين يبكون ، )محمود(نزلت مع  ،شربته

   ،ويولولون
   ،أخذت كل الأمور مجراها

  .وأكرمنا خالتي ودفناها
***  
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طلائع الفرقة الرابعة الأمريكية تنتشر في العراق وتستعد لخوض ((
المسلحون ، دءون تسليم المدينةت يبيقادة الكو، معركة تكريت

  ))الأكراد ينسحبون من كركوك
القوات الأمريكية تقترب من احتلال تكريت وزعماء العشائر ((

  ))يايتفاوضون لاستسلام فدائي صدام سلم
***  
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   ،الحضارة المصرية قامت على الاستعباد والسخرةإن يقولون 
،  أو ينقلهرا وتسخره ليقطع حجلًاستعبد رجبالفعل يمكن أن ت

   ،ليشق قناة ويحفرها
 لن تستعبده وتسخره ليخترع ويبتكر ويكتشف في دالكنك أب

   ،كل مجالات الحياة
من الطب للكيمياء للفلك للنحت والرسم والأدب والموسيقى 

عن العدل والخير ، ولن تجعله يدرك ويتحدث ويدون، واللغة
  .ق والجمال والضميروالاستقامة والصد

***  
 

 

 

 

 

 
- 252 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 253 -

 

 

 

 

 

قرار من مجلس الأمن استصدار الدول الكبرى تسعى إلى ((
لإعادة غرفة عمليات أمريكية لتسجيل المتطوعين ، لإعمار العراق

 بعينه على ماواشنطن لن تفرض زعي، الأمن والخدمات للعاصمة
  ))الشعب العراقي

  :ل هتفتأول مظاهرة ضد الاحتلا((
  ))عدو االله، أمريكا

والقوات الأمريكية ، تسيير دوريات أمنية مشتركة في بغداد(( 
  ))تحكم سيطرا على مقاليد الأمور بالعراق

***  
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 مثلما تثور البراكين ،  
  ، تضرب الأعاصير الشواطئ

  ، تدك البيوت الزلازل
  ، تجتاح الفيضانات الأراضي

   ،ويخمل، شيئبعدها يخمد كل 
  .هكذا حدث لي

والغزو ، )أمجد(من ظروف أم ، فبعد كل الأحداث التي مررت ا
لحزن أمي وضعف أبي ، ووفاة خالتي) سيد(لمقتل ، الأمريكي للعراق

مرت ، كلها بدأت تستقر ودأ، )فيروز( وايار )منى(وإحباط 
  ، تتلوها الأيام، الأيام

   .عا واقراوالإحباط أم، والحزن أقل، صار الانفعال أهدأ
  ....وأنا

ولم ، وخفتت حدة تعامل الجيران، بدأ عدد مرضاي في التزايد
   ،يزرني مندوب الضرائب ثانية

  ، بعيد المنال، بازال صعما، إلا أن الرضى
  ، وماذا أريد،  أعرف من أنالا، زلت أناوما
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  ، وأواصل البحث، زلت أبحثما
  ، علّني أصل إلى هدفي

  .وحكمتي من الحياة

وحان موعد ،  من إعداد كل أوراقه المتعلقة بالهجرة)ماهر(انتهى 
كعادته أوصاني بأمه التي ستبقى هنا حتى يستقر هو هناك ، سفره

أن الغربة قد كتبت اندهشت لهذه المرأة التي يبدو ، ويبعث في طلبها
أذاهبة هي لتقضي أواخر أيامها في نيوزيلندا التي لا ، تاعليها حياة ومو

 وفلسفته الخاصة )ماهر(لكنها حياة !!!  مكاا في العالم–هي–تعرف 
على الأقل هو يعرف ماذا يريد ،  أحترمه عليهانيالتي يحيا ا وأظن أن

هل سأقبل العيش !  وقلدته؟ماذا لو أنني فعلت مثله، بل ويفعله، مادو
  !؟أيقبلني هذا البلد، السؤال الأفضل، ما تبقى لي من عمرآخر في بلد 

  ، بدأ أبي اتصالاته مرة أخرى بمكان عمله بالبلد الشقيق

ولم تفلح محاولاته في ،  ما عاد يطيق العيش هناضايبدو أنه أي
  .التأقلم ثانية مع ما يحيطه من ظروف بل وربما أشخاص

وإحكام أمريكا قبضة احتلالها ، الرغم من انتهاء الحربعلى 
إلا أن الأمور لم تستقم بعد لوالدي ، وإمساكها بمقاليد الأمور بالعراق

العالم كله ،  يحدث حولناشيئككل ، أظن أا  حجة، كما كان يأمل
كذلك ، قًا ما يخطط له مسبشيئلفعل ،  ما ليتخذ منه حجةثًاينتظر حد

، هم كانوا يريدون التخلص من والدي،  الشقيقيفعلون في البلد
،  مع كل الأنظمة هناكماولكن كيف السبيل إلى ذلك وهو المتأقلم تما

يختل الأمن وتتغير ، تأتي حرب على العراق، ومخلص، ومجِد، مطيع
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ولكن ماذا ، تسنح الفرصة للتخلص من والدي ومن مثله، الأوضاع
  !ل يستطيع؟وه؟ أيعاود العمل هنا؟ يفعل أبي

ولأن الإعارة محدودة المدة فلما ، بدأ سفر أبي على شكل إعارة
للمنطقة التعليمية والاستمرار تقديم استقالته بأصدقاؤه نصحه ، انتهت
فاستمراره هناك خمس أو عشر سنوات أخرى سيجتاز كل ما ، هناك

لو آخر  راوعم، يقبضه مع المعاش مع الحوافز مع البدلات طول عمره
وما تبقى ليس كما ، من عمرهالخمسين خاصة وأنه تجاوز ، أضاف
، هو يعلم، ليصبح في هذا الوضع، استمع والدي لنصائحهم، ذهب

بالرغم من  ، ذا الأملقًازال متعلماإلا أنه ، وأنا أعلم  أنه لن يعود
، أن الدراسة بدأتومعرفته اتصاله ببعض أصدقائه من المواطنين هناك 

  !!! هنا)الأمير علي(لأن ، ولم يتوقف العالم هناك، والمناهج استمرت

حتى عدت ذات يوم فوجدت فتاة محجبة ، ت به الأيام هكذامر
، أمامهما كوبان من الشاي، جالسة بجواره على طاولة غرفة السفرة

 في اللغة سابعض الأوراق والكتب المفتوحة وكان يشرح لها در
  :ر بتقديميوقعت عيناه علي حتى بادإن ما ، العربية

عقبال ما تبقي زيه كده ، عاعارفاه طب، )رمزي(ابني الدكتور  -
   .إن شاء االله

  : للفتاة امشير، ثم تنحنح واستأنف

في الثانوية ،  اللي في الدور الثاني)علوي(بنت الأستاذ ، )سميرة( -
بس محتاجة تقوي نفسها ،  بالظبط)جميلة( هي زي عاوطب، العامة بقى

   .ربيشوية في الع
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 شيئولكنى أظن أن أي ، ولم أجد ما أعلق به، أومأت برأسي لهما
  . جيدشيئيتعلق به أبي ليفعله بوقته هو 

ومع ، )داليا(زميلة لها تدعى ، )سميرة(نضم لـا، بعد عدة أيام
ن والدي لنفسه مجموعة مراجعة كو، اقتراب موعد الامتحانات

  !!!صغيرة مكونة من ست فتيات
ذلك الطاعون الذي ينقض على ، غل بالامتحاناتبدأ الجميع ينش

، تستترف الموارد، فيظن الجميع أا الفاصل بين الحياة والموت، بيوتنا
وتجعل الجميع يحس كما لو أم يقودونه إلى مقصلة من ، والأعصاب

  .نوع ما
، والسبب اقتراب الامتحانات،  أصبحت متوترة عصبية)فيروز(

والسبب ، تنا لا تتعدى خمس دقائق صارت مشغولة ومكالما)منى(
 ودون نا لا يعود إلى المترل فيبيت ليلته خارجاً أحيا)مجد(، الامتحانات

 ناتنتاا الكوابيس أحيا) جميلة(، ممانعة من والدي والسبب الامتحانات
   ،والسبب الامتحانات، وتصحو من نومها تصرخ وتبكي

  .اناتاسمه الامتح، خر بلا أسلحة ولا حربآاحتلال 
***  
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 فيروز( اليوم عيد ميلاد(،   
   ،كعادتي

 للهدايا وحبيبتي نصف اليونانية المشاغبة )بونبونة(قصدت محل 
وإذ تأهبت للدخول إذ ، نزلت، ركنت سيارتي أمام المحل، )كاتارينا(

فوجئت بتلك اللوحة الكبيرة التي حلت مكان الخط الأنيق الرقيق 
كما ، كتوبة ا على شكل قطع حلوى مغلفة م)بونبونة(الذي كانت 

لخدمات ، )دودي فون(اللوحة مكتوب عليها ، عايوحي الاسم طب
، فاكس، لوجوهات، فك شفرة، خطوط، المحمول ورجال الأعمال

خدمات ، إدخال نغمات، بزنس، كروت شحن، اتصالات دولية
   ،إكسسوارات محمول، كومبيوتر

  !!!كل هذا مكتوب على لوحة واحدة
   ،هااسم المحل وإعلان وأشياء لا علاقة لها ببعض

أين الهدايا الجميلة والأذواق الراقية ، )كاتارينا(و، )بونبونة(أين 
لقد طغى القبيح على كل !! أين ذهب الجمال؟، واللمسات الرقيقة

  .ياله من جحيم،  لا طعم لهخا ماسيا عادشيئفصار كل ، شيئ
، لشوارع مزدحمة للغايةفكرت أن أذهب لخان الخليلي لكن ا

  ، وأعصابي صارت لا تحتمل توتر الزحام، قًا خانراوصار الجو حا
   ، كعادة المحبيندا جديباالمطلوب مني أن أشتري لها دبدوإذن 
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   ،ولكني لن أفعل
   ،يا تقليديالن أكون عاد

   ،فحبيبتي ليست عادية
  .ولا تقليدية

***  
  ، اليوم الخميس

  أخبرها أني سأمر )فيروز(اتصلت بـ، وماليللعيادة لن أذهب 
كان تفكيري قد استقر على هديتي غير ، عليها حوالي السابعة

أرن لها على أن  من لًاوبد، وفي السابعة كنت قد وصلت، تقليديةال
جاءني صوا ، الجرسوقرعت ، صعدت أنا إليها، التليفون لتترل لي

إذ لم ، ل أنه أنامن الداخل يطلب مهلة ثوان لفتح الباب وهي تجه
أصوات دربكة بالداخل ، يحدث من قبل أن اصطحبتها من شقتها

كانت تلهث ،  فتح الباباثم أخير، كأن أحدهم على وشك السقوط
وتجاهد للبس فردة قرطها اليسرى عندما أدهشتها مفاجأة وقوفي 

  :أمامها ويدي الممتدة بكيس كبير ووردة حمراء وحيدة
- حبيبتي طيبة ياكل سنة وإنت .   

فإا كانت مرتبكة ومحرجة ولا تعرف كيف تتصرف لذا 
  :وهي تقولوراءها وبتلقائية همّت بإغلاق الباب 

ما ستنتنيش في العربية ، وأنت بالصحة والسلامة يا روح قلبي -
تلي على التليفون وأنا كنت جاهزة وجاية على أول الشارع ليه ورن

  !؟لك
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، كًاعتها من إغلاقه مما زادها ارتبابجرأة شديدة أوقفت الباب ومن
ه كنت قد اقتربت منها في شدة وبدأت رائحة عطرها الذي أحب

ازدردت ريقها في صعوبة وهي تقول فيما يشبه ، تتوغل داخلي
   ،الاعتذار

، وأنا مش عايزة مشاكل مع حد، )رمزي(مفيش حد هنا يا  -
   .طالع ولاّ حاجةوانت لَيكون حد شافك 

خد باله من حاجة وبعدين إنت لازم تستخدمي ما حدش وا -
   .ما ينفعش بعدين، هناوانت الهدية اللي أنا جبتها لك منى 

ها بدأت تتراجع أمامي وأنا أدفعها في رفق والكيس أمامي أحثّ
سمعنا ، حازال مفتوماحتى أصبحنا بالداخل والباب ، على أخذه مني

 للباب المفتوح عانا موبتلقائية امتدت يد كل م،  على السلمتاأصوا
 ياالباب تفادلإغلاق كانت الآن وبمحاولتها ، تغلقه كرد فعل

للاصطدام بالأصوات الهابطة على السلم قد أصبحت داخل محيط 
 أن يا وطبيعيالذا فقد كان تلقائ،  وجسدانا متلاصقانماذراعي تما

  .فعلنا ما كنا نحتاج إليه منذ فترة طويلة
  ،  في قوة آلمتهاحتضن كل منا الأخر
ضممتها كأني ،  من دواخلنارا حانا ساخهاكل منا بدأ يتأوه تأو

تتفتت ذراتنا فتختلط وتمتزج وتتحد ، أريدها أن تدخل في تكويني
وسرعان ما ، الآن صرت لا أتنفس إلا رائحتها، دا واحنالتكون كيا

بكل تطور الأمر بيننا فبينما كانت أناملي تعبث حرة سعيدة منطلقة 
وامتد ، التقت شفاهنا في شوق جارف، أنحاء جسدها الطري البض
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الأمر بألسنتنا التي اخترق كل منها حدود شفاه الأخر ليتلاقيا 
عزفت ألسنتنا في تناسق غير مسبوق وتناغم لا ، عاويتلامسا ويرقصا م

فتشرب ، ها هي السماء تأذن طول المطر، محدود سيمفونية الالتقاء
عيوا تزوغ ، قة العطشى ويرتوي ظمأ طال احتمالهقّالأرض المش

نظراا وأجفاا تثاقلت في شبه تغميضة وقد بدأ إحساسها يحملها إلى 
تواصل التأوه ، عوالم أخرى لا مكان لها على هذه الأرض البغيضة

دون وعى مني تمتد أناملي تحت ، وصارت أنفاسها لاهثة متسارعة
فعلت حتى فتحت إن وما ، لدها الناعمملابسها في محاولة لملامسة ج

زالت ملاصقة لشفاهي في القبلة التي لم تنته مافجأة وشفاهها عينيها 
على الآخر أنا عيني فتحت ، بعد ولساا يراقص لساني رقصة الجنون

من مرارة البعد لأعين الآخر تشتكي كل منها آخرها والتقت أعيننا 
 من أجل التنفس إلا أننا لم ا نجاهدكن، وصعوبة العيش وظلم الظروف

ن القبلة ولم يتخل أحدنا عن ضم بكل ما أوتي من قوة حتى الآخر نه
الآن ملامستان مباشرة لجسدها الرائع وجلدها بعد أن صارت يدي 

أنثى أحلامي الآن في متناولي ويبدو أنه لا نية لدي ، الناعم الطري
ومن فرط انفعالي  ،ن استطعتإبل حتى أموت ، البتة لإفلاا الآن

نظرت ،  القبلة)فيروز(أت ، ومع اضطراب نسق تنفسي بدأت أبكي
  :لي في هلع متسائلة 

  !!!بتعيط ليه؟! فيه إيه؟ ،!مالك يا حبيبي؟ -
وحشتيني ، )فيروز(وحشتيني يا ، أوي، أصلك وحشتيني أوي -
    ...أوي، أنا باحبك أوي، أوي
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 في شبه ايار لألصقه أخفضت رأسي، وبدأت أنشج، ازداد بكائي
حيث ، بين ثدييها، وأدفن وجهي هناك، بصدرها الطري الحنون

   ،أنتمي
 )رمزي(طب أعمل إيه يا ، بس يا حبيبي، )رمزي(بس يا  -

  !أعملك إيه؟، علشان دا
وغرست أناملي بلحم ، أخذت أبكي وأنشج وأنا على هذا الوضع

لم يمنعها من أن إلا أن هذا ، ظهرها فتألمت وتأوهت بصوت مسموع
تحيط رأسي بيديها وتبدأ تملّس على شعري في رقة مفرطة كانت تبعث 

فكنت أغرس أناملي في ، في جسدي كله هزات ترجني كأا الزلازل
   ،قوة أكثر وأكثر حتى حسبت أني سأدميها

فاهمني يا ،  ومقدرش أعيش من غيرك)رمزي(باحبك أوي يا  -
، بس يا حبيبي، غيرك ولا حاجةوأنا من ، إنت كل دنيتي، )رمزي(

ومش ، أنا مش حاسة بجسمي دلوقت، كفاية كده أنا مش مستحملة
   .أرجوك ارحمني، قادرة

  !كيف تطلب الرحمة من شخص هو أحوج منها بالرحمة؟
 المكان الوحيد كًابدأت أرفع رأسي في بطء على كره مني تار

 من فتحة االذي يرتاح عليه فقط لأبدأ تقبيلها في بطء ورقة بدءً
فجانب ، فما أسفل ذقنها، فرقبتها،  لأصل لمنبت رقبتهاعاصدرها مرتف

والتقمتها بفمي لأتذوقها في ، فشحمة أذا، فما خلف أذا، رقبتها
تواصل هي التأوه مع كل قبلة بصوت مسموع وأكاد ، رغبة محمومة

  ، أحس بجسدها ينهار ويتخاذل ما بين يدي
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  :لهمسبصوت خفيض للغاية كأنه ا
   ...كفاية أرجوك، )رمزي(كفاية يا ، كفاية -

 تقترب من دا رويداثم في بطء بدأت تفلت من بين يدي وروي
   ،زالت تتمتمماالأرض حتى استوت على الأرض جالسة وهي 

   ....)رمزي(كفاية يا ، أرجوك، كفاية، كفاية -
بدأت أربت على شعرها الأملس الناعم وهي تتمسك الآن بساقي 

   ، لا تسقط على الأرضحتى
   ؟؟إنت مش عارف إنت بتعمل فيا إيه، كفاية، )رمزي(كفاية يا  -

 ليواجهني الآن كانت عيوا قًاارتفع وجهها الذي كان مطر
   ،مغرورقة بالدموع وشفاهها ترتعد في اضطراب

! !)رمزي(إنت عارف يا ، إنت فاكر إنك بس اللي بتحس -
  !عارف

  : من نوع ما وهي تف يا وتحدمابدأت نظرا تحمل لو
بابقى ، منكاكتر وجايز ، )رمزي(أنا كمان باحتاج لك يا  -

وبابقى عايزة أحس إيديك على جسمي وشعري ، عايزاك تلمسني
، بابقى عايزة أبوسك وأحضنك وأشم ريحتك، وصدري وكل حتة فيا

   .أكتر منك كمان،  وباحتاج لك)رمزي(أنا كمان باحس يا 
  : ثانيةً وبدأت تبكي في حرقة ضارثم أطرقت أ

- كرهباتمناللحظة دي قبل اللحظة اللي ، ى قربك النهاردة قبل ب
بالنسبة لي الحلم انت عارفة إن الظروف صعبة وإن ،  بس عارفة،جاية



 
- 267 -

عارفة أن تحقيقه شبه إني مع ، اللي أنا عايشة علشان أحاول أحققه
يا فكر وشخصية خليت ل، اللي علمتني أحلمانت بس ، مستحيل
  ؟عارف إنت عملت إيه فيا، واختيار

  :وتستجمع شتات روحها المنهارة، سكتت لحظة تلتقط أنفاسها
علشان هي دي ، زمان كان ممكن أقبل بأي حاجة وكل حاجة -

، إنت اللي خليت ليا قيمة وهدف، كنت ما ليش قيمة، كانت حياتي
   .بس لازم أحاول، حتى لو كان مش ممكن أوصل له

 إياها على دامددت يدي مساع،  أنا الآخرقًا عميساذت نفأخ
  :لًاالوقوف قائ

   .ما شفتيش هدية عيد ميلادك -
 يوم ميلادي هو يوم ما )رمزي(النهاردة مش عيد ميلادي يا  -

   .هو ده اليوم اللي اتولدت فيه، شفتك وعرفتك
   ،دوء بدأت أخرج ما بداخل الكيس

عندما وقفت تحدق مبهورة غير ، كانت لم تتمالك نفسها كاملة
في  امصدقة ويداي تخرج من الكيس حاملة فستان سهرة أحمر مفرطً

  ، الإثارةالجمال و
  !!!ده تحفة!!! ده ليا ده؟!!  إيه ده؟ -
يالاّ خشي غيري ، واالله هوه ما يجيش عليا يبقى لازم بتاعك -

عة بس بسر، الشارعآخر  هاستناكي في العربية في بسرعة وأنا
   .علشان مانتأخرش ع العشا
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 تلقفت الفستان مني ، طرفت بعيوا ونظرت في امتنان بالغ
  :وجرت للداخل حتى ترتديه هاتفة

- حاضر يا حبيب قلبي وروحي وعيني وكل ما فيلًا حا، اا ولي 
  .اسبقني إنت وأنا مسافة السكة هاتلاقيني معاك، هاكون عندك

يئن مازال  داجس تحملان خيطين رفيعين واهيينكانت ساقاي 
 حتى لا أضعف أمام إغراء را أسرعت مغاد، بالرغبة وألم الاشتياق

   ،وجودي معها وحدنا ثانية
   ،في ثانية، أا تنتهي،  في الأحلامشيئأسوأ 

  .ويفرض الواقع نفسه ثانية
***  

  ، ظلت أطياف هذه الليلة تزورني بلا انقطاع
ة سوداء لتغطي ا الفستان  وهي تلبس عباء)فيروز(يليها منظر 
ذا الكعب العالي في كيس من النايلون حتى لا حذائها الأحمر وتضع 

ثم كيف كانت تبدو ، تتعثر به أو تثير الشبهات بين الجيران في الشارع
كانت محط أنظار كل من كان في إا كالأميرة في أوج تألقها حتى 

 لًا لا أمس الأرض فعكنت كأني، المطعم الراقي الذي ذهبنا للعشاء فيه
كلاسيكيات قديمة ، إذ أراقصها على أنغام موسيقى من فلوت وبيانو

تم تحديثها وذيبها باستخدام التكنولوجيا فصارت الأنغام أكثر 
 إلى أرواحنا التي على ما يبدو قد لًا وإصرارا بل ووصوحاوضو

صارت ظمآنه في خضم من أصوات مزعجة ومنفرة مثيرة للغثيان 



 
- 269 -

كل ، أكاد أجزم أا تساهم فيما نحن عليه من توتر وسهولة استفزازو
كنا نود لليلة لو أا ،  مثالي وجميل بطريقة مخيفة لم أعتدها من قبلشيئ

 بعدد الأيام خالا تنتهي وكنت أود أن أستنسخها فأجعل منها نس
أبدأ يومي ،  بعد يوم حتى أموتماالباقية من عمري فأظل أعيشها يو

، وينتهي بأن أعيدها لمترلها، وم بأن أذهب لأصطحبها من مترلهاكل ي
  ، ثم، أذهب لأصطحبها، وحينما أستيقظ، فأنام

   ،نفثت دخان السيجارة في استمتاع بالغ
 تتجسد )فيروز(فبدا لي كما لو أن ، نظرت إلى الفراغ في غرفتي

 في تفرد ذراعيها وتبدأ، أمامي بفستاا الأحمر وابتسامتها الساحرة
التراقص في حركات دائرية على أطراف أصابعها كأنما هي تقلد فالس 

، ثم تعاود التراقص، تقفز برشاقة كالغزلان، الدانوب الأزرق المشهور
 ألحظه فًا أسود شفالًاثم تتناول شا، تتوقف لوهلة وتنظر لي في عيني

تمد ، للمرة الأولي كانت تغطي به كتفيها ثم تبدأ تلفه حول وسطها
تحرك وسطها وزه ،  أمامها ثم تستأنف الرقص بالرقص البلديماقد

ثم تبدأ تخلع حذائها لتواصل الرقص حافية ، في ليونة ونعومة مثيرين
تتلوى وتتثنى بمنتهى المرونة ، تزداد حركاا سرعة وصعوبة، القدمين

في الهواء الفارغ يدي بصدرها فأكاد أمد علي تميل ، والرشاقة
  .د اختلط الوهم بالحقيقةلاحتضنها وق

 ،نالاع، باسا،  الغرفة)مجد(كانت هذه هي اللحظة عندما دخل 
الذي كانت  - في أطراف الغرفة وألقى قميصهحذاءه رمى ، باغاض

   .في عنف على السرير -  مفكوكةلًاأزراره أص
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 إلى اهول حيث )فيروز(وذهبت خيالات ، توقفت تأملاتي
 المتراقص هو ما يفصل بيني وبين أخي وبدا دخان سيجارتي ،جاءت

الموضوع ، زلت أجهل السببماوأنا الآخر التي تتصاعد أدخنته هو 
فقد انتهت كل اهتمامات هذا الجيل وانحصرت في هذا ، مامتوقع تما
  .الموضوع

 التي )شيماء(بعد أن تلقى صفعة من صديقته ، )مجد(أخي العزيز 
، صفعة هو الأخرالا قرر أن يرد له، )مصطفى(صادقت صديقه 

 حتى اكتشف أن داوكان الأمر بينهما جي) ريم(فصادق هو صديقتها 
، )مجد( مثل ساا لأنه لم يكن حس)مصطفى( قد تركت )شيماء(

 أما قد تزوجا )ريم(أخبرا ، )مجد(وعندما حاولت العودة لمصادقة 
لذا  ،خرآ فعليها أن تتركه لحاله وتذهب لتبحث لها عن صديق ياعرف

غضب منها ، )ريم( صديقة )ريهام( هذه القصة من )مجد(عندما عرف 
 وقطع علاقته ا بعد مشاجرة عنيفة انتهت بأن ضرا ومزق داج

وامته بمحاولة ، راأن حررت له محضإلا ملابسها فما كان من الفتاة 
  .اغتصاا

   ،تناول سيجارة من علبتي وأشعلها وبدأ ينفث دخاا في عنف

وأدركت أن وقع هذه القصة لن يكون ، نتقل لي كل توتره وقلقها
  . موضوع المحضر والزواج العرفيصاخصو،  على أبي وأميفًالطي

فاختلطت أدخنة سجائرنا ، خرلآنفثت دخان سيجارتي أنا ا
   .وشكلت سحابة صغيرة في سقف غرفتنا
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أأترك أخي يواجه مشاكله بنفسه أم أشترك ! ما هو الحل يا ترى؟
  !أم ماذا أفعل؟! في حلها؟ أم أخبر أبي؟

  !!!لا أعرف أخي، أعترف أني لا أعرفه، نظرت له في لوم
***  

هي لا تستطيع ،  للمترل لتواصل العلاج الطبيعي)أمجد(عادت أم 
ريقها ومازال  في بولها دالا تتحكم جي، الكلام ونصفها الأيمن مشلول
  .يسيل من جانب فمها المعوج

، ستتم خطبته على فتاة رقيقة الخميس القادم صديقنا )محمد(
  .واتصل يدعوني للحضور

 رسالة إلكترونية من نيوزيلندا يخبرني فيها أن )ماهر(أرسل لي 
 عن أي حياة عرفتها قبل الآن رغم أن أموره لم ماالحياة هنا مختلفة تما

 في أن أحذو حذوه فالأطباء داإلا أنني يجب أن أفكر جي، تستقر بعد
  .ابون هناك وسيكون مستقبلي هناك أفضل كثيرمطلو

جاءتني رسالة إليكترونية أخرى من صديقتي الأمريكية تخبرني أن 
ابن خالتها قتل في العراق بأيدي الإرهابيين وأن حالتها النفسية سيئة 
للغاية لدرجة أا تفكر في دخول مصحة لبعض الوقت لتريح أعصاا 

  .من كل ما تعاني
،  من الضحك والإحساس بالمرارة في نفس الوقتلم أمنع نفسي

الضحك لأن معنى ذلك أا لو جاءت تعيش في بلادنا لما خرجت من 
خالتها لفظ ابن والمرارة لأا أطلقت على من قتل ، داالمصحة أب
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كما لو كانت تنتظر من العراقيين الذين يقتلون بالمئات ، الإرهابي
لأمريكان والبريطانيين في سعادة والآلاف كل يوم أن يتفرجوا على ا

  .وهم يموتون
 في زيارة لفرنسا لمدة عا وقرر أن يصطحبهم جمي)منى(جاء والد 

فأخبرا ،  من هناكشيئكنت أرغب في أي إن عشرة أيام وسألتني 
امتد نشاط والدي ليشمل ، فلم تعلق، أني فقط أريد عودا سالمة

 أن تجد طلبة وطالبات ياععمل مجموعات تقوية في الإجازة وبدا طبي
وكف عن البحث عن وظيفته المعلقة في البلد ، بالمترل طوال اليوم

أو الحصول ، وبدأ يحاول على مضض العودة لوظيفته هنا، الشقيق
حتى تكون عنده المصداقية عند ، على وظيفة بأحد المدارس الخاصة

  .الطلبة عند بدء العام الدراسي الجديد
، مادتين وهو أمر كنت أتوقعه بعد مقتل أخيها رسبت في )فيروز( 

إلا أن هذا لم يمنعها من الإحساس بالتقصير والتعاسة وأا لن تكون 
لا أنكر أن تأنيب ،  جديرة بي وأا تضيع فرصتها من يديهامايو

بل ، فأنا لا أخفي حزني على نتيجتها، الذات هذا من أفضل الأشياء
سوف فهذا ، إحساسها بالخطأولكن يكفيني ، شيئوغضبي بعض ال

لا أعرف ماذا دهاني لأتناول الموضوع دوء ،  لتبذل الأفضليدفعها
رغم أنني أذكر ثورتي العارمة عليها عندما رسبت أول مرة ، شديد

وامتها كل الاامات التي تتهم نفسها ا الآن قبل أن تنجح ، ماتما
، ي ا  الذي  تغيرأو ربما هو شعور،  ربما أكون  تغيرت، بعد ذلك

  .لا أدري،  هذه المرةلًاأو ربما لأنني ألتمس لها العذر فع
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لفت نظري عائلتي ، صا راقبا صاخ)محمد(كان حفل خطوبة 
الكل ،  نيليوالحفل نفسه في ناد، أناس بسطاء،  وعروسه)محمد(

أخذت ، فرحون ويغنون ويرقصون والزغاريد الجلة هنا وهناك
، ء الناس في قاعة فندق من ذوات النجوم الخمسأتخيل منظر هؤلا

الحلي ، نابملابسهم البسيطة غير رسمية والمفتقدة للذوق أحيا
ومساحيق التجميل الرخيصة وتصفيفات الشعر ، واوهرات المقلدة

لم ، فمن كلّف نفسه ووضع ربطة عنق، ناهيك عن الذكور، الساذجة
 لًا هناك عدة طرق أصهو بالطبع لا يعرف أنه، يستطع أن يعقدها

، أكثر من ذلكأا رغم أنني سمعت مرة ، سبعأا أظن  ،لعقدها
وهناك طريقة ،  لا أعرف سوى طريقتين– فأنا الفيلسوف –ابتسمت 

تكاد تكون الوحيدة التي أعقدها ا حتى أضمن تناسق المثلث عند 
ظر لا أدري ما الذي جعلني أربط في هذه اللحظة بين من، ياقة القميص

لكأنني أرى ، الناس في بيت خالتي حين ماتت وبين الناس هنا في الفرح
في نفس الحظه تذكرت ، بل ونفس الأطفال، نفس الوجوه والأشكال

ومناظر ، بيوت وأفراح زملائي من الأطباء في الكلية والمستشفى
، وقبل أن أهم في الاستطراد وعقد المقارنات أكثر، أطفالهم وزوجام

 لأشاركهم حلقة –صديق لنا من المقهى– )مروان( و)دأمج(جذبني 
 والسعادة )محمد(نظرت في عيني ،  وعروسه)محمد(الرقص المحيطة بـ

 بدأ يستعيد قدرته على الفرح والمرح بعد تحسن )أمجد(حتى ، فيها
 فقد بدا كل الحب في )محمد(أما عروس ، والدته وعودا للمترل
 )فيروز( في عيني مالنظرات أراها دونفس ا، نظراا لعريسها المنتظر
  .عندما تدركها السعادة
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أم أن الازدواج ،  مزدوجةقًاهل الأمور ح، أي الناس أنا، تساءلت
  !!من أنا؟، !من أنا؟، داخلي أنا

 وأن صاوأنا بدأت أشعر بالغثيان خصو، أخذ إيقاع الرقص يتزايد
لجو خانق  والمشروبات الغازية كانت ساخنة وائًاالطعام كان سي

ورطب والمكان مزدحم والأصوات عالية ومزعجة وصاخبة إلى حد 
  .مريع

انسحبت لوهلة وأخذت أبحث عن دورة المياه لأمارس هوايتي 
  .والقيئتقلص أمعائي ، المفضلة

***  
 كالعادة حيث لا عيادة –الخميس– اليوم )فيروز(حين قابلت 

كانت إا قول ويمكن ال، رة المزاج إلى أقصى حدكانت معكّ، عندي
حين سألتها عن السبب وهل له علاقة بالنتيجة ، عصبية متوترة
بعد أن أخذت  –وحينما ألححت عليها لمعرفة السبب ، أنكرت ذلك

 مني بأن هذا هو السبب رغم داف عنها رسوا في مادتين اعتقاأخفّ
   ، أخبرتني بالسبب الحقيقي– إنكارها

  ، راعمها جاء يزورهم اليوم ظه
والقصة صارت ، كان معه صديق له وابنه الشاب،  يكن وحدهولم

   .مفهومة الآن
ما ضايقها ليس أن عمها يريد تزويجها من شخص لا تعرفه أو لأنه 

بل ما ضايقها هو تلك الاستباحة المطلقة لحياا ولحرية ، ابن صديقه
ولم يسألها إذا كان موعد المقابلة ، هو لم يخبرها قبل إحضاره، رأيها
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لم يتساءل إذا كانت الشقة مرتبة ومجهزة لاستقبال ،  لها أم لاباناسم
هي غير ، وكلها من أبسط حقوقها، ضيوف غرباء يأتون للمرة الأولى

ليتخلص من همها ويتفرغ ، متضايقة من إلحاحه على موضوع زواجها
ألسنة ولكي يخرس ،  جالبتا العار– على حد قوله–فهما ، لأختها

 مهما مارس عليها من –فهو ، ليس هذا ما يضايقها ،الناس والجيران
   . عنهاما أن يزوجها رغدا لن يتمكن أب–فرض للذات وقهر وسلطة 

رغم أن انتهاك حريتنا وممارسة القهر ، ماوافقتها الرأي تما
  .ومع أخلاقنا وعاداتنا وحياتنا، ما معنا تماقًاوالسلطة يبدو متواف

***  

ولكنها كانت ،  المحمول من فرنسا رسالة على)منى(بعثت لي 
 وهو عاسوى أا تعرف الفرنسية طب، ئًافلم أفقه منها شي، بالفرنسية

  ،  بجهليداوحينما أرسلت لها ر،  كنت أجهله قبل الآنشيئ

  :جاءتني الترجمة 

يا ريتك كنت معايا ، دافرنسا حلوة چ، دا چداوحشتني چ((
  ))واتفرچنا على كل شي سوا

  .داهذه الشيطانة يبدو أا لا تيأس أب، ابتسمت

***  

حفل ، جاءتني المقارنة التي كنت أود أن أعقدها أسرع مما تخيلت
   ،)لبنى(خطوبة 
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 على نا يا من ترتدين الأسود حتى الآن حز)رمزي(ابتهجي يا أم 
، أختك فها هي عصفورة تطير من العش الذي تحلمين به من أجلي

  !!!اخترت أناولا زلت تجهلين أي الطيور 
لا يمكنك أن تصدق أن هؤلاء الناس الذين كانوا ، كأنه عالم أخر

   ، ينتمون لنفس العالم)محمد(في مترل خالتي أو خطوبة 
الفساتين والمساحيق والعطور واوهرات والكراڤتات والبذل 
الأنيقة والساعات الذهبية والشالات الحريرية وتصفيفات الشعر 

  .ية والساتان والڤوال والحرير والقطيفةوالإكسسوارات والأحذ
فهم من معارف ، وجدت بعض زملائي من الكلية بالفرح

، الم نتكلم كثير،  على طاولة كبيرة مستديرةعاجلسنا جمي، العريس
وحينما نتكلم كنا نذكر الكلية والمرضى والعيادات ومشاكل الطب 

دوية والتأمين الصحي والدجل باسم الطب والطب البديل والأ
  ، واتفاقية الجات وأسعار البترول والسيارات

ولكني تذكرت مركزي ومكانتي ، كادت تفلت مني ضحكة عالية
  .ومستواي الاجتماعي فتنحنحت واصطنعت كحة قصيرة

وكان لدي من الوقت ما يسمح بتخيل ، الأمر كله مثير للطرافة
وهم جالسون على هذه الطاولات الفخمة ) محمد(الناس في فرح 

ثم تبدأ أغنية رومانسية ، بباقات الورد المتناسقة في وسط كل منها
فينادي مقدم الحفل على المدعوين ليشاركوا العروسين رقصة ، أجنبية

فيستبدل ، را شذ) چي.الدي(عندها ينظر العريس للـ، )السلو(
فيبدأ الناس في ، )حكيم(ويا حبذا لو كانت لـ، الأغنية بأخرى شعبية
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لية وتسري بين الفتيات كالنار في الهشيم حمى ربط المشاركة الفع
  .الرقص المثير، الرقص البلدي، الرقص الحقيقيليبدأن أوساطهم 

وهز الرأس يمنى ويسرى وتوزيع بعض ، اكتفيت بالابتسام
  .حتى يظن الناس إني أرحب م، الإيماءات هنا وهناك

 بالأكل ولا أنكر أني استمتعت، غادرت الحفل بعد البوفيه مباشرة
 السمك المدخن الذي يبدو أن فرصتي الوحيدة صاوخصو، مافيه تما

   ،لالتهام كميات منه هو مثل هذا المستوى من الأفراح
   ،واحفظها من الزوال، يا رب أدمها نعمة

          .يا رب، آمين
***  

تلقيت دعوة لحضور يوم علمي ترفيهي تنظمه شركة أدوية كبرى 
،  السكر ومخاطره وأشياء من هذا القبيلبالعين السخنة عن مرض

 معي ولكني تراجعت في اللحظة الأخيرة )فيروز(فكرت في اصطحاب 
ولا  ،فلابد أنني سأجد آخرين أعرفهم ويعرفونني ومعهم عائلام

،  فماذا سأقول لهم عنها)فيروز( رسمي يربطني بـشيئيوجد ثمة 
  !صديقتي؟؟ حبيبتي

إلا أنني لم افعل ، كر أن أعتذر جعلني أفئًا مفاجقًاأحسست ضي
لأن رفاهية مثل هذه الأماكن يفتقدها الإنسان ويكون من اللطيف 

رغم أنني ،  للغايةرالكنه صار ناد،  الاستمتاع ا بين وقت وآخرمادو
أذكر أنه منذ عدة سنوات وأثناء قضائي لفترة نيابتي بالمستشفى 

ن الترفيه كانت مثل هذه التجمعات بدعوى العلم وباطن م
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هل أصبحت الشركات أفقر وظروفها أصعب ، اوالاستمتاع تتم كثير
أننا أصبحنا أقل أهمية لهذه أو ، حتى تكف عن مثل هذه الرحلات

لو أنه ، الموضوع كله اقتصادي بحت! الشركات ذات الصبغة العالمية؟
، دامستفيد منا دون أن يتكلف مصاريف زائدة فإنه لن يتكبدها أب

شركاتنا الوطنية ذات المنتج الأرخص والأقل ، عااهمنا فيه جميوالأمر س
 به ما مسلراونحن ساهمنا في ذلك بأن أخذناه أم، وهو حقيقة، فاعلية

 مربوط بآلاف الخيوط التي شيئ تحس أن كل مادائ، ولم نحاول علاجه
فينتابك شعور عروس ، لا توجد أطرافها معك أو حتى عندك

فهي مجبرة على تقبيل الأراجوز والرقص الماريونيت الساخطة 
واستقبال الضرب دون دفاع عن نفسها وفي اية اليوم هي ملقاة في 

، أحد الدواليب أو معلقة على أحد الحوائط لا حول لها ولا قوة
 على الأرض فيسمحون ويمنعون ويهبون باآخرون نصبوا أنفسهم أربا

وها لأنفسهم واستقروا ويحجبون، ينظرون لنا من سماوام التي صنع
الغاب نصارع أنفسنا ونختصمنا وننصب شرائع فيها ونحن تتفشى بيننا 
  .أنفسنا أعداءً لأنفسنا

 ونوع لًاتبدو كما لو كنت سمعتها قب، بعد عدة محاضرات
 أن كل مشاكل الدنيا والعالم سيحلها دواء ،مستخف من التملّق

  !!!شركة الأدوية التي تستضيفنا

   ،لًاستمتاع قليحان الوقت للا

من ذوي المهنة أقراني ولما كنت بطبعي لا أميل للجلوس مع 
الواحدة فالمواضيع نفس المواضيع لا تتغير وبالطبع سيضاف بل ربما 
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والمعتقلات ، والتعذيب،  أخبار العراق والأسرىعايحتلها جمي
وهي كلها حوارات تنتهي باستجلاب اللعنات عليهم من ، الأمريكية

   ،لذا، االله وحده، عند االله
فإنني ارتديت لباس البحر وتأهبت لأغسل عن جسدي بعض الهم 

، وإذ أنا متأهب للترول اصطدمت كرة شاطئ صغيرة بقدمي، والتوتر
التقطتها وهممت بإعادا لصاحبها فجاءني طفل أشقر صغير عمره 

إنه ، خفق قلبي في قوة لدى مرآه، حوالي خمس سنوات يهرول نحوي
 وحركاته المتقافزة العشوائية مثيرة للغاية داولذيذ ج، غايةجميل لل

فوقف أمامي يتأود ويلعب ، أعطيته الكرة ونكشت شعره في ود
 ورقة بابأصابعه في فمه وأنفه وشعره وأذنيه وقال في أكثر الطرق أد

  :وعذوبة 
   .ميرسي يا أونكل -
  ؟اسمك إيه يا حبيبي -

  : الطريقة الرائعة أطرق في الأرض وهو يرد علي بنفس
  !إيه يا أونكل؟اسمك وإنت حضرتك ، )شريف( -

انحنيت لأكون في ، كان يلثغ ويتلعثم ويواصل التأود المثير
مواجهته وأنا أمارس التمليس على شعره الأشقر الناعم في استمرارية 

  :واستمتاع 
تحب نلعب مع ، )رمزي( اسمي أونكل ،يا حبيبي، )رمزي( -
  ؟بعض
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هنا جاءت أمه وراءه تلهث فصعقني ، ك الصغير برأسهأومأ الملا
   ،الصوت أول ما سمعت

   ،لا يعقل للأمور أن تكون قاسية إلى هذا الحد
 الرائع التي جاءت خلفه باحثة عنه مرتديه لباس بحر )شريف(فأم 

انسانة آخر من قطعة واحدة تحته شورت استرتش أسود قصير كانت 
   ،في الوجود أتخيل أن ألتقي ا

  ، )نسرين(حبيبتي الأولى 
اوقف كلٌ منا متسمأحس كل أمعائي تصطرع داخلي  ، لوهلةر

كل ، كل عضلة، كل جسدي يتوتر،  لضربات قلبيداولا أحصي عد
بل كل خلية أخذت ترتجف في ، كل كرة دم حمراء، كل وتر، عصب
كأا الساعة الماضية حين ، كأنه الأمس حين كان الوداع، ذهول

 الملائكي الواقف بيننا في )شريف(، بل وأنجبت، سافرتتزوجت و
  .الآخرترقب هو 

شريف(ناهرة ، ورفعت رأسها بتكلّف، رمقتني بنظرة كلها تحد( 
  :في عصبية كأا تلومه 

   .يالاّ لحسن بابا بيدور علينا، يالاّ يا حبيبي -
والرمال ، وأنا أكاد أترنح، وقبل أن يتفاقم الأمر ما بيننا أكثر

 متحركة أو أن اقدامي هي التي صارت لًات اقدامي صارت رماتح
، أبيض أشقر كأنه أجنبي، جاء زوجها، أوهى من خيوط العنكبوت

   ،ابتسامة عريضة على شفتيه وجسد رياضي ممشوق
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   .)بذراعيه) نسرين(ثم أحاط الولد و(، ميرسي أوي يا أستاذ -
، بتي التي كانتكانت عيوني مغرورقة بالدموع الآن وأنا أرمق حبي

الذراعين اتين محاطَين ،  ابنيوابنها الذي كان من الممكن أن يكون
هذان ملك لي ، رسالة واضحة لأفكاري، ين حتى يكاد يبتلعهماتالقوي

  .ولا يسعك التفكير فيهما
 نثرت شعرها الكستنائي المسترسل )نسرين(، ابتعد الثلاثة في بطء

وهو لا يعرف ،  أو اثنين ناحيتي اختلس نظرة)شريف(و، خلف ظهرها
   ، كان سيلاعبهقًاما سر هذا التعكير لمزاجه بعد أن وجد صدي

   ،أما أنا
، الرؤيا أمامي مشوشة، الدوار يكتنفنى، فقد افترشت الأرض

   ،مهما رحب، ضيق في وجهي، والعالم ضيق
هي أن تكون أمامك وأنت تعلم أنك ، أسوأ طريقة لافتقاد الأشياء

   ،لحصول عليهالا يمكن ا
 يلهو نابأن أرى لي ابأحلم خمس أو ست سنوات من الآن هل 

 ماومن الخلفية تما، تركض خلفه تلاحقه) فيروز(و، بكرة على شاطئ
  ؟نمائي أحتل الحيز ما بينهما وأحيطهما بذراعييأبرز كأنني نجم س

   ،مرة أخرى وجدت أن الدموع قد بللت وجهي
ينمو داخلي ويحتلني آخر  )رمزي(، إنني أتغير، ما الذي يحدث لي

لكن هل سيمهلني القدر وأحيا حتى أراه وأتعرف ،  بعد يوممايو
  !عليه؟

***  
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ا أدرِ كم يووأنا في حالة يرثى لهام علي مر  ،  
 في سيناريو را طوال كل هذه السنوات فكرت مرانيبالرغم من أن

حتى على الرغم من معرفتي ، وفهإمكانية حدوثه وظر، اللقاء الثاني
 نيولكن، إلا أنني فكرت، خرآمتزوجة من رجل آخر بوجودها في بلد 

 لم أتصور ماكما أنني يو،  لم أنجح في أن أتوصل لمثل هذا السيناريوداأب
   .وقعه الرهيب على نفسي

على حدة فشلت كلٌ ) منى(و) فيروز(وكل المحاولات الفردية لـ
  .زاجيةفي تغيير حالتي الم

يتردد في ) شريف(زال جسدي كله يرتعد كلما سمعت صوت وما
ولكنه لا يفعل هذا التأثير إلا ، )نسرين(ربما أكثر من رؤياي لـ، أذني

  )!!!نسرين(عندما أتذكر أنه ابن 
   ،)فيروز(حينها أدركت أنني يجب أن أتزوج 

   ،)فيروز(يجب أن يكون هدفي في الحياة أن أتزوج 
   ،)فيروز( من نا إبأن يرزقني االله

 ومعتقل )أبو غريب(وفي عالم يصطبح كل يوم بأخبار سجن 
 والهجوم القادم ربما على )بن لادن( والبحث عن صدام و)جوانتانامو(

   ،سوريا أو إيران
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  ، اقتربت من أمي
والدي بالخارج يشتري ، على الكنبة في الصالةجالسة كانت 

 في النادي مع )جميلة(، ةبعض اللوازم الخاصة بمجموعاته الدراسي
ولكن لا بد هو في مكان ما ، لا أعرف أين هو، )مجد(و، صديقاا

  .يحاول أن يجتذب مشكلة جديدة
  :في أكثر لهجات صوتي حميمية 

  ، ماما -
  ؟عايز تتغدى، أيوه يا حبيبي -
  ، أنا عايز أكلمك في موضوع كده، لأ -

اة في مترلنا يجعل فقد كان نسق الحي، لمحت أساريرها تتهلل لوهلة
  ، مساحة لموضوع واحد فقط يمكن أن نتحدث فيه أنا وأمي

  ، فرحني، خير يا حبيب قلبي -
  ، كما أفعل عادة،  لأتراجعدا جباكان الوقت مناس

  ، إلا أنه هذه المرة لم يحدث
  ، شيئوبدأت أحكي لها كل 

  ،  يمكن أن أحكيه لهاشيئولكن كل ، عا طبشيئليس كل 
 أن أظهر مدى لًامحاو، سامتحم، عاسري،  كالطلقةكنت أتحدث

  ، )فيروز(حبي وارتباطي واقتناعي ورغبتي في 
  ، كنت أحكي وأمامي لحظتان من حياتي
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  ، يوم عيد ميلادها بكل ما فيه

 بكل ما أثاره فيّ من مشاعر كنت أجهل )شريف(ويوم قابلت 
   ،مكاا بداخلي

وأدافع ، وأحكي وأحكيوأنا أحكي ، لم أدرِ كم مر من الوقت
الأمر كله ، وأختلق الحجج والأسباب قبل أن أناقش، قبل أن أًهاجم

 قضية –قًاح–وهي ، بدا كما لو أنني في مرافعة لكسب قضية هامة
  ، قضية حياتي وما سأفعله ا، هامة

  ، وانتبهت لما حولى، وحين انتهيت بعد دهر من الزمان

لى وجهه أمارات الجد  عند مدخل الصالة عفًاوجدت أبي واق
 جالس على طاولة السفرة وقد أسند رأسه على )مجد(و، والأسى

  ،  جالسة والدموع تنهمر من عينيها)جميلة(وأمامه كانت ، كفيه

  ، لم أدرِ متى دخل وجاء كل هؤلاء

  ، من أمي، وكان رد الفعل المتوقع

بقى بعد كل الزمن ، )رمزي(يا ريتني كنت مت بدل خالتك يا  -
عيلة وجمال ،  وأنا مستنية إنك تفرحني كده بدكتورة ولا مهندسةده

بتاعة خدمة ، تجيبلي حتة بت مفعوصة كانت عيانة عندك، ومركز
ممرضة وعيلتها زبالة وساكنة واختها ملة تعليم اجتماعية ومش مكّ

  !؟وتقول لي عاوز أتجوز،  أخوها اتقتل فيها،ومتربية في حارة

   ،حد آخر ليتكلملم تترك أمي الفرصة لأي أ
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إنت مش شايف أصحابك ؟ هاتقول لزمايلك إيه يا دكتور -
 ؟زاياوعيالهم طالعين عاملين  ؟وزمايلك متجوزين بنات شكلهم إيه

  !!ورايحين مدارس شكلها إيه؟
  ! بتاعتك هاتربي عيالك فين؟)فيروز(ست ، ممكن تقول لي

  !؟!في الحارة؟
وابن الصايع وابن الجزار  مع ابن البواب وابن الكناس

  !؟والميكانيكي والسباك
  !!؟)رمزي(إنت اتجننت يا 

بيه باتباهي الدكتور العاقل اللي ابني وأنا اللي كنت فاكراك 
تيجي على آخر الزمن وعايز تحط الطين على راسك ، وسط العالم كله

دلوقت عايز توطيها ليه ، سناااللي كنت رافع رانت دا ، وراسنا
  !!!وتحطها لنا في الأرض؟

 أمامي يتحطم شيئكانت الدموع تنهمر مني غزيرة وأنا أرى كل 
ولكن ليس لهذه الدرجة من ، ضاكنت أتوقع مقاومة ورف، وينهدم

  .التجريح لي ولمن أحب
  :وهتفت بصوت مخنوق،  تبكي هي الأخرى)جميلة(كانت 

 ما يستاهلش )رمزي(أبيه ، حرام عليكي، كـفاية بقى يا ماما -
   .كل ده

ا غاض)مجد( هبت ، لم أدرِ أهو مني أم من رد فعل أمي، برب
  :ووجه كلامه لأمي، والدي على كتفي
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الدنيا ما تجيش ، الكلام أخد وعطا، )رمزي(خلاص بقى يا أم  -
   .إهدي كده واستهدي باالله، قفش كده

إنت ما سمعتش المصيبة اللي جايبها لنا ، )أمير(أهدا إيه يا ، أهدا -
  ؟ إنت جيت متأخر وعايزنا نناسبها ولا

ثم أمسكت رأسها في قوة وبدأت تطوح جسدها يمنى ويسرى 
  ، وكنت أنا أبكي في حرقة وقهر شديدين، وهي تتأوه

  ، لا أعرف ماذا أفعل
ق أنا بين ما أحب ومممزوبين أمي وأهلي ومعارفي ،  أحبن

  .وحياتي بكل صورها
، تجب لهلكنى لم أس، استوقفني أبي، دون وعي مني بدأت أنسحب

، رن التليفون، وفي لحظات كنت في سيارتي أقودها إلى حيث لا أدري
لا أعرف ماذا سأفعل بعد ، لم أعرف ماذا أفعل، لم أرد، إنه المترل

 وأضع )فيروز(أم أتزوج ، هل سأنسحب بعد محاولة واحدة! الآن؟
  !ما هو الصحيح والسليم والسوي؟، !الجميع أمام الأمر الواقع؟

 بكل ما يعتمل يا موحياكان صوتي باك، )يروزف(اتصلت بـ
  :داخلي من صراع وتمزق

هاسبقك على ، لازم أشوفك دلوقت، أنا محتاج لك، )فيروز( -
علشان أنا ،  أرجوكي ما تتأخريش عليا.،هاستناكي هناك، العيادة

  .حاسس إني بأموت
***  
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 رأسي بين ساعدي،   
التي بدأ )نسرين(ئي أمام عيني يبدأ بـت حياتي كشريط سينمامر 

كان ، كانت تصغرني بعام دراسي واحد، حبي لها أثناء فترة الكلية
تحول إلى حب أخذ ينمو ، لقاؤنا عبارة عن سوء تفاهم بالكافيتريا

كان لا يبدو ، وينمو مع الأيام حتى صار مثار حسد لكل من يراقبنا
وجشع عائلتها ، وافق عائلتينالكن عدم ت، أنه ثمة سبب يمكن أن يفرقنا

وهو ما أصابني ، المبالغ فيه في المطالب المادية حال دون إتمام زواجنا
فلم أقاوم التيار أكثر ، فًا وساذجاً وضعياكنت صغير، بالصدمة لفترة

   ،واستسلمت هي الأخرى بأسرع مما توقعت، فاستسلمت
   ،الفلوس

   ،ةلا أعرف ما هي العلاقة بين الفلوس والسعاد
   ،لًاالفلوس يمكنها أن تشتري متر

  ، نا وسكوناولكنها لا تشتري سك
  ، مالا نو، راتشتري سري

  ، نالا زم، ساعة يد
  ، لا معرفة، باكتا
  ، مالا احترا،  في الحياةزا متميعاموق
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  ، لا صحة، دواءً

ادلا حياة، م ،  

لدخول في ثم أخذتني الحياة رغم محاولاتي ل، تذكرت حالتي بعدها
وتساءلت لم لَم يكتب ، )رانيا(و) نانسي(أذكر منها ، علاقات أخرى

الأولي كانت خريجة الجامعة الأمريكية ، النجاح لأي من العلاقتين
زلت في فترة إعادة ماولكنه يبدو أنني كنت ، والأخرى تجارة إنجليزي

اذا وهأنذا ثانية أقف مكاني ولا أعرف م، )فيروز(ثم جاءت ، التأهيل
  .ثانية) نسرين( مقابلتي لـ اوأخير، )منى(ثم ، أفعل

  ؟لماذا تبدو كل الأمور معقدة متشابكة هكذا

  ؟بل لماذا نشأت وولدت في هذا الزمن وهذا الجانب من العالم

تغير العالم ، حين ولدت كانت بلادنا مثخنة بالمعارك والحروب
كان ، أنا شابو، إلى أسوأسيئ وساءت أمورنا وسارت من ، واتمع

 بمأساة رامرو، ثم احتلال العراق، ثم حرب الخليج، احتلال الكويت
وبعض الأشياء الصغيرة التي ، فلسطين التي لا يبدو لها من حل أو اية

، الشيشان،  البوسنة والهرسك.، في خضم حياتناماننساها دو
  ...ليبيا، أفغانستان

المي والحكم عليه لا أذكر على وجه التحديد متى جرت محاكمة ع
، قصة آلة الزمن،  للغايةبا غريئًاأتذكر الآن شي، بالموت والفناء

نحن أشبه بتلك الكائنات التي كانت تحيا تحت ، )ويلز. چ. هـ(لـ
لو أنه ، لا أذكر، ماذا كان اسمهم، الأرض في الظلام والرطوبة والعفن
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أو ، م العربلهم بلا تردد اسلاخترت قدر له كتابة هذه القصة اليوم 
  ،  من هذا القبيلشيئأي 

  ؟من منا تسري حياته وفق ما يريد ويتمنى
ت جبهتيهنا أفقت من شرودي وتأملاتي بلمسة حانية مس ،  

 لأواجه طاقة النور را مقهولًا متسائدا شارنا حزييا باكهارفعت وج
  .)فيروز(التي انفتحت أمامي المسماة 

  !ك قلبي وروحي؟يا مال، ما لك -
   .أنا عاوز أتجوزك -

ضحكت ضحكة مقتضبة في عصبية وهزت رأسها في هستيريا 
  ، وهي تف

  !بتقول إيه؟!  إيه؟ -
فقمت في بطء ، كانت قد جلست على الكرسي الوثير أمام مكتبي

 كًاوهدوء من خلف مكتبي لأجلس على الكرسي المواجه لها ممس
 نظري عاما بحنو بالغ رافقبلته،  إياهما لشفاهيعاراف، بيديها في رقة

  :أراقبها فارتعد جسدها لوهلة 
   .عاوز أتجوزك، )فيروز(أيوه يا  -

أطرقت في الأرض وبدا على ، سحبت يديها في هدوء من بين يدي
  ، وجهها أمارات الجد والتفكير العميقين

، والفروق اللي بينا، ما إنت عارف الظروف، )رمزي(إزاي يا  -
   .واأكيد أهلك مش هايوفق
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  !بتحبيني ولا لأ؟ -
   .عليكهارد أنا مش ! ده سؤال برضه ؟ -
  !واثقة فيا ولا لأ؟ -
   .هاردبرضه مش  -
الزمن بيعدي والعمر بيمر وأنا محروم منك ومش قادر أعيش  -

أنا ، ويا مين يعيش لبكره، أنا ماعرفش هايحصل إيه بكره، من غيرك
   .)فيروز(اتنا يا عن حي، عن دلوقت، باتكلم عن النهاردة

  ؟ممكن تقول لي! وفين؟! وإزاي؟، )رمزي(نتجوز إيه يا  -
وأهلي هانحطهم قدام الأمر ، بس نتجوز، نتجوز في أي حتة -
   .وزمايلي واتمع مالهمش حاجة عندي، الواقع
اصبر ، )رمزي(مافيش حد ممكن يلغي كل الناس من حياته يا  -

وساعتها ممكن الناس ، حسناصبر بكره الظروف تبقى أ، يا حبيبي
   .مناسبة ليك أكترواكون تقبلني أكتر 

  : في غضب فًاهببت واق
، إحنا لازم نتجوز في أقرب فرصة، مافيش بكره ولا بعدين -

   .ندور على شقة إيجار جديد ونقعد فيها
  :وأحاطتني بذراعيها،  تواجهني)فيروز(وقفت 

مالك متعصب !  واحكي لي إيه الحكاية؟)رمزي(اهدا بس يا -
بس مش ، إنت عارف إن اللي بتقوله ده حلم حياتي، ومتنرفز كده
، أنا برضه نفسي يبقى ما فيش بيني وبينك حواجز، بالشكل ده
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، وأعمل فرح، بس أنا عايزة أبقى عروسه، والنهارده قبل بكره
عايزة أجيب منك طفل ما يعرفش الخوف ،  عاوزه أمك تحبني.،وأفرح

   . عمرها خايفةزي ما أمه عاشت طول
وكل اللي بتقوليه ، إحنا لازم نبتدي مع بعض دلوقت، )فيروز( -

  .مش هانستناه لغاية ما يحصل، ده هاييجي مع الزمن
إنت ، وفكراهدا بس ،  وأنا هاعمله)رمزي(إنت عايز إيه يا  -

بس بشرط إنك ، اللي هاتقوله أنا هأنفذه، عارف إنك دنيتي وحياتي
  .تكون فكرت فيه كويس

- موافقة؟يعني إنت !  
فاندفعت نحوها في قوة ، لًاوأطرقت في الأرض خج، أومأت برأسها

   ،أحتضنها وأقبلها وأداعبها في مرح وسعادة
   ،لًابينما كان ذهنى مشغو
  !سأفعله؟إني كيف سأفعل ما قلت 
وأننا ، أعلم أنه ثمة أوقات صعبة ستمر علينا، كنت في قرارة نفسي

 الذي بيننا شيئ ما سنرغب في أن ننهي هذا الفي لحظة، في نقطة ما
، إنه إذا لم أطلب منها ذلك،  كنت أعلمضاولكني أي، ونخرج منه

، لأني في داخلي،  ما تبقى لي من العمرنا وحزيمافسأظل ناد، والآن
، تناسبني وتناسب احتياجاتي ورغباتيإنسانة أعلم أا أكثر ، وفي قلبي

تجعل حياتي ، ولا تتصيد لي الأخطاءتساندني ، تفهمني وتتفهمني
  ، لًاأهدأ وأفضل وأكثر نعومة وتحم، الصعبة الصاخبة المزعجة القميئة
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  ، برزت الفكرة في رأسي، وإذ فجأة
   .إحنا هااجر، )فيروز( -
  !!ها نعمل إيه؟! إيه ؟ -

 )ماهر(أجلستها أمامي ثانية وبدأت أشرح لها في هدوء قصة 
  ،  عنهئشيوخطته في الحياة وكل 

بمجتمع ، بناس جديدة، إحنا كده ممكن نبتدي حياة جديدة -
   .جديد

  ، ولأول مرة تبتسم وتستسيغ الفكرة
  ، بل لأول مرة أستسيغها أنا الآخر

  ،ا مثاليلًاوتبدو لنا ح
  .شيئلكل 

***  
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 رجل كبير في سن ، غادرنا العيادة استوقفني أحدهم
 يقصده المرضى للشفاء نابأنه لا يجوز أن أحول مكاوالدي وهمس لي 

وأنه يعلم أنه تتكرر مقابلاتي لبنات داخل العيادة في غير ،  للغرامشاع
أوقات العمل وأنه يجب ألا ألتفت لأعمال الشيطان وأنتبه لنفسي 

فقد ، اكتفيت بالابتسام وربت على كتفه، ولمستقبلي وأستقر وأتزوج
وأقولها أنا ، لًا قب)ماهر(قالها ، ماالآن مختلفة تماكانت نظرتي للأمور 

  .الآن
  )) أفضل مقرباما دايملاجل  )رمزي(أنا بأبعد يا ((

 ويمكنك من الآن أن ماسأبتعد عنك تما، الظنمسيئ جاري العزيز 
لو أن ،  عنيداتكف عن القلق علي وتبدأ في ممارسة حياتك الخاصة بعي

ربما ،  هو والبحث عن طرق لعلاجها منا تفرغ لحل مشاكلهلًاك
  .لصارت الدنيا أفضل والحال أفضل والحياة أفضل

ليستقبلني سيل هائل من السباب بألفاظ غاية في ، نزلت الشارع
صارت هي طبيعة شوارعنا وما عدنا حتى نتأثر ا ، البذاءة والانحطاط

   .حتى أننا كففنا عن ملاحظتها، أو نعترض على سماعنا لها
  ، ناس بلادنا، للناس من حولينظرت 

كم ،  لمترلها)فيروز(وتساءلت وأنا أستعد لركوب سيارتي لأوصل 
   .ضاع من قيمنا الجميلة
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، يسقط أحدهما على غطاء السيارة الأمامي، شابان يتشاجران
 تراقبني )فيروز(بل أشعلت الموتور في هدوء و، ناولكني لا أحرك ساك

   .ولكنه لم يحدث، ردة فعلفي اندهاش فقد انتظرت مني أي 
  ، حبيبتي ما جدوى الساعة لأناس قد فقدوا الوقت

  ، أناس يجاهرون بالخطأ ويفاخرون به
  ، يلفقون القضايا ويختلقوا ويعيشون فيها

  ، نايمارسون البلطجة عل
  ، ينتهكون حرمات الناس
  ، يسطون على المال العام

  ، ومرؤوسين، يتربحون من مناصبهم مسئولين
  ، غتالون شرف الآخريني

  ،يخونون للصعود على جثث الشرفاء
  ، يبسطون نفوذهم وسيطرم دون حق

  ، يا أو إشعاعياربما كيميائ، أسماك مسعورة في ر ملوث
حيث يمكنني أن أتنفس الهواء ، داسأترك كل هذا وأحلّق بعي

، النظيف وأستطيع التعامل مع الآخرين دون ضغوط أو حساسيات
بل هي ، سحابتنا السوداء لا تغطي سماءنا، نني أن أحبحيث يمك

ويقهرنا العجز والمرض ، ونحن نختنق ولا ندري، تغلف قلوبنا وأرواحنا
   .والأسى على أنفسنا
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  ،  النظرات)فيروز(تبادلت مع 
  ، وكل وجهي مشرق الآن

  !!!ضابل ومبتسم أي
***  
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لنا القن خاصة بعدما اصل في سفارة نيوزيلندا كثير 

د بمساندتنا أخبرناه برغبتنا في الزواج هناك لنبدأ حياتنا الجديدة وتعه
ا ينهمك في وبدأ كل من، والوقوف إلى جانب طلبنا بصفة شخصية
  .إاء أوراقه المطلوبة وجمعها في أسرع وقت

امنا طلقدلق القبول والحماس ولكنه لم ي،  للسفارة الكنديةلًا مماثب
  .ولكننا لم نيأس، المماثل لسابقه

***  
  ، لم أعد لمناقشة الموضوع مع أبي وأمي

 لم يذكر )مجد(،  الاستطراد لم أسمح لها)جميلة(حتى عندما حاولت 
يبدو عليه القلق الشديد وعندما ،  عن موضوعي أو موضوعهئًاشي

بة وهو خائف للغاية قد تم إحالته للنيا، سألته أخبرني أن محضر الفتاة
أخبرته أنه الآن قد حان الوقت لإخبار والدي ، من نتيجة هذا عليه

ولا يسعه أن يدفن رأسه في ، أكثر من ذلكالانتظار فالأمر لا يحتمل 
  .الرمال وينتظر الحل يأتي من السماء

سألته عن مدى قدرتنا على التحدث مع الفتاة وحملها على 
 أا طلبت منه عشرة آلاف جنية على فأخبرني، التنازل عن البلاغ

فعنفته لأنه لم يخبر أبي بذلك من ، سبيل التعويض وهي مستعدة للتنازل
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أو كان يوافق ويبلغ البوليس بخضوعه ، قبل وهو كان سيتصرف
  . من هذا القبيلشيئأو أي ، لعملية ابتزاز
 سا رسالة إلكترونية أخبره فيها بفكرتي فأبدى تحم)ماهر(بعثت لـ

 يا أن الأمور بدأت تستقر له هناك وأنه بدأ يفكر جدصا خصودايشد
فرددت عليه بأا أقل ما تستحقه هذه ، في استجلاب أمه الآن

  .الصابرة عليه وعلى أفكاره انونة
أو أي أحد أخر من أصدقائي ) لبنى(أو ، )منى(أو ) أمجد(لم أخبر 

بعدها ) فيروز(لي ولـ حتى تستقيم الأمور راسأبقي الأمر س، ومعارفي
  .شيئلن يهم أي 

وتفكر في استكمال ، ماأا أحبت فرنسا تما) منى(أخبرتني 
على الرغم من عودة أهلها إلا أا استمرت إنه بل ، دراستها هناك

لكني ،  هناك جديد ومثير وجميلشيئكل ، راهناك ومدت مكوثها شه
  .أزد أوحشتني ولم ضاأخبرا أا أي، داأوحشتها ج

كأنني في ، أخذت أيامي تمر ببطء وملل وأنا في انتظار النتيجة
   .امتحان ما

أن تتراجع أكثر من مرة إلا أنني كنت أشجعها ) فيروز(حاولت 
   .وأعدد لها مزايا الهجرة والحياة الجديدة

، هايأخ، أختها، أخبرتني كم هي خائفة من ردود أفعال الآخرين
   .عمها

،  في ردود أفعالهمقًاما الذي يهمها حوسألتها و، سخرت منها
  .فضحكت،  أا ذكرت عمهاصاخصو
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 فبان على وجهها باعن احتمال إغلاقي للعيادة قري) سماح(أخبرت 
وكيف أن دخلها من ، وتساءلت عما ستفعله بعد ذلك، الجزع

 من مصادر الدخل لعائلتها وأم صاروا ما هااالعيادة صار جزءً
ا أني سأترك ، وبكت، ايعتمدون عليها كثيرهدأت من روعها ووعد

  . آخرلًا من المال تدبر به أمورها حتى تجد لها عمغالها مبل
،  في أحد دروسهكًازال منهمماعندما عدت للمترل كان والدي 

، وأنقل نظري بين الوجوه الشابة الجالسة أمامه، وقفت أتأمله لوهلة
تلاقت ، يفكر وماذا يريدأحاول أن أنفذ داخل كل منهم لأرى ماذا 

  .والدي بعيني فابتسم كل منا للآخر في حنوعينا 
وفي قوة جعلتها ، احتضنتها في شوق شديد، )جميلة(وعندما قابلت 
زالت غاضبة مني لأني لم أناقش معها مافهي ، تتملص وتتململ

هي كتلة ضئيلة من ، موضوع حبيبتي وزواجي منها وكل هذه الأشياء
عر المرهفة في عالم ترتع فيه القسوة ويمن الغلظة الأحاسيس والمشا

  .كم سأفتقدك يا ملاكي الصغير، والعنف
كانت أمي واقفة في شباك غرفتها تتطلع إلى السماء وتناجي االله 

هي صلاة خاصة بلا سجود أو ركعات ولا تقام ، كما تفعل كل ليلة
وء اقتربت منها في هد، ولكني أظنها صادقة للغاية، على سجادة

، فأعادت يدها للوراء وربتت على شعري، واحتضنتها من الخلف
  :همست لها 

  .أنا آسف يا ماما -
  ، )تقبلنيبجذعها ثم مالت ( .حصل خير يا حبيبي -
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  ، بدأت دمعة تفر من عيني
على آسف بينما أنا ، )فيروز(على موضوع آسف هي تظن أني 

   . سأتركهم وأهاجر فقد طفح الكيلنيأن
   ،)فيروز(اتصلت بـ، دخلت غرفتي

- خايفة؟إنت !  
   .)رمزي(أوي يا  -
   .نا معانارب، ماتخافيش، شاء اهللان خير  -

  .وأيت المكالمة
ولكن ؟ زلت أتساءل إن كنت اتخذت القرار السليم أم لاماكنت 

عندما أسمع أي  ،شيئعندما يحدث ، كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة
، أو أمشي في الشارع،  أقرأ الجريدةأو، عندما أفتح التليفزيون، شيئ

 اتخذت القرار نيأن، أظن أكثر وأكثر، أو أرى أو أتحدث مع الناس
  .الصحيح

***  
لم أصدق نفسي حين جاءتنا الموافقة المشتركة من السفارة 

   .النيوزيلندية
ونظرة لا تفسير لها على ،  كانت ترتعد)فيروز(وعندما قابلت 

   .وجهها
  ة بإيه؟نا حاس أ)رمزي(عارف يا  -
  ؟إيه -
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- كأني بانسلخ من ، ة كأن روحي هاتخرج من جسميحاس
أنا ، كأني لا اتولدت ولا عشت، جلدي وأحط بداله جلد صناعي

   .حاسة إن أنا مش موجودة
علشان نتولد من جديد ، حبيبتي إحنا مهاجرين علشان كده -

   .ونغير جلدنا
فركت ، وا زائغةوعي، كانتا باردتين كالثلج، أمسكت يديها

ثم ، فنظرت لي وابتسمت، يديها بيدي لأبعث فيهما بعض الدفء
  ، زفرت في حرارة

   .با حبك أوي، )رمزي(با حبك يا  -
الأيام القادمة ستكون حاسمة للغاية في حياة ، ثم ران علينا الصمت

  ، عابل لحياتنا م، كل منا
   ،نظرت لي في عيني مباشرة

ما دام ده هوه الطريق ، بركة االلهعلى ، )رمزي(خلاص يا  -
  .شايفه ليناانت الوحيد اللي 

والخروج ،  نفسي بقرب الوصالياممن، احتضنت يديها في حنان
أن تبدأ من جديد خير من أن تتوقف ، من معاناة حياتي بكل صورها

أو تتخذ الطريق الخطأ فتجد نفسك وقد ضللت الطريق ويمر بك 
لجسد قد ثقل فلا يسعك سوى أن الوقت فتجد أن العمر فات وا

  .تنتظر النهاية في بطء وملل
***  
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  ، وتحدد موعد السفر بعد أسبوعين، حجزت تذكرتي السفر
وتنتهي المسرحية السخيفة التي أحياها هنا وأبدأ حياتي ، أسبوعان

  ، الحقيقية
وأحسست أن رمضان هذا مختلف عن كل ، كان الوقت رمضان

  ، ماني ويحقق الأحلامهذا العام يجلب لي الأ، سنة
شاهدت أحد البرامج التلفزيونية التي تزدحم ا القنوات أرضية 

  !من هي كونداليزا رايس؟: المذيعة كانت تسأل، كانت أم فضائية
أجاب رجل في منتصف العمر بأنه فندق في شرم الشيخ وهو كبير 

شاب في مقتبل العمر أجاب بأا لوحة لرسام أجنبي ، ومعروف
صبي ذكي للغاية أجاب بأنه يعرفها ، الآناسمه لكنه لا يذكر مشهور و

  !!! فهي وزيرة خارجية إسرائيلماتما
والإحساس ، كدت أسقط من فرط الضحك المختلط بالبكاء

  :وجدتني أهتف في قرارة نفسي، شر البلية ما يضحك، بالمرارة
ولا تزعلوا ، أنا ماشي خلاص، واالله العظيم ماشي، خلاص -

  .نفسكم
، مت من أمام البرنامج واستأنفت التفكير في الخطوة القادمةق

بموعد السفر فوعدني أنه سينتظرني في المطار ليستقبلني ) ماهر(أخبرت 
ويمكننا أن نقيم معه في شقته بعض الوقت حتى ) فيروز(أنا وخطيبتي 

  .نتدبر أمورنا ونبدأ حياتنا
، النتيجةوللمرة الأولى في حياتي أكون أول من يقطف أوراق 

  .كأني بالأيام أتعجلها وأرقب انقضاءها
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 بافبدا الأمر مناس، أخبرم هنا أني سأسافر عدة أيام في قافلة طبية
   . ونحن في رمضانصا خصوماتما

فقد أخبرم أا ستقضي عدة أيام مع إحدى صديقاا ) فيروز(أما 
   ،في الإسكندرية

جاء اليوم الموعوداوأخير ،   
  .يوم السفر

***  
كنا سنتقابل في ميدان التحرير التاسعة مساءً لنستقل الأتوبيس 

لم تكن الشوارع مزدحمة فالناس في بيوا بعد ، المكيف الذاهب للمطار
فوجدتني أجلس على كنبة ، الإفطار أسيرة المسلسلات المتتابعة المتوالية

  ، وحدي بمحطة الأتوبيس
  ، ر فيها هنا أفكّشياءهذه هي أخر أ

، أنا أفتقدهم من الآن، عت أبي وأمي وأخوتي كما يجب ودهل
أفتقد مكتبي الذي ذاكرت عليه ، وسريري، وغرفتي، أفتقد مترلي

بل أنني سأفتقد ، ومرضاي، سأفتقد عيادتي، وأوراقي، وكتبي، رامرا
، )محمد(و، )أمجد(و، وشارعي، أفتقد سيارتي، الطيبة البسيطة) سماح(

سأفتقد عدد أخبار اليوم يوم السبت ، ىوكل أصدقائي على المقه
 من كشك أمام المسجد حيث ماوأهرام الجمعة الذي أشتريه دو

سأفتقد ، سأفتقد الكلية والقسم وأساتذتي وزملائي بالمستشفى، أصلي
عامل ) عم عبد الحكيم(و، الممرضات والعمال وفنيي المعمل والأشعة

   .المصعد بسجائره الكليوباترا
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  ، نظرت لساعتي

فرننت لها على التليفون ، لًاقد تأخرت قلي) فيروز(كانت 
لهالأتعج.   

وثانية أفزعتني صورة ، وخالتي، )أمجد(وأم ، )مرعي(تذكرت عم 
   .الطفل العراقي المشوه من جراء القصف الأمريكي

ثم ، وأخذت أراقب دخاا وهو يتصاعد ويعلو، أشعلت سيجارة
هل سأفتقد ، هل سأفتقد هذا الهواء ، في الهواءبا وذائيامتلاش، يعلو

ُـير لاختار ، هل سأفتقد هذا النيل، هذه الأرض لو أن هذا النيل خ
مناه وأخفيناه بمبانينا المشوهة ناه وسمبعد أن لوثّ، الهجرة هو الآخر

   .فاتنا وأرواثناوألقينا فيه بمخلّ

كل  ناالتي أزداد ا إيما) ماهر(نظرية ، سأبتعد من أجل أن أقترب
  .يوم

ولكنها لم ، فقررت أن أتصل ا، لًارت فعقد تأخ) فيروز(كانت 
جاء أتوبيس ولكنى لم أركبه فرفيقتي ، ربما تركت تليفوا بالمترل، ترد

وبدأ القلق ، نظرت لساعتي ثانية، انطلق الأتوبيس، لم تأت بعد
  !؟)فيروز(أين أنت يا ، فاتصلت ثانية، يتسرب داخلي

  ، تصل على تليفون مترلهاأ هداني تفكيري أن

والدموع تكاد تخترق سماعة ، صعقت عندما سمعت صوا يرد
   ،التليفون لتصلني
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أنا مش هأقدر ، سامحني، أنا آسفة أوي، )رمزي(أنا آسفة يا  -
   .مش هأقدر، أنا مش هأقدر، بلاش، )رمزي(بلاش يا ، أسافر معاك

  ، كان الوقت يكاد يأزف، نظرت لساعتي
إحنا مش اتكلمنا في الموضوع ده ، اسمعيني،  حبيبتي.،)فيروز( -

ومشينا الطريق مع بعض واحدة واحدة لحد ما وصلنا ، أكتر من مرة
أنا ، حرام عليكي دي كل اللي بنيناه في لحظة، للخطوة الأخيرة

مش مهم تجيبي ، أرجوكي تعالي بقى، ومحتاج لك، وعايزك، باحبك
اركبي تاكسي بسرعة ، بس تعالي، تعالي، مش مهم تجيبي هدوم، شنطة
   .حرام عليكي، )فيروز(أرجوكي يا ، وتعالي

   ،بدأت دموعي تنهمر هي الأخرى وأنا أرجوها واستعطفها
إزاي ، )رمزي( مانفعكش يا لًاأنا أص، واالله العظيم أنا آسفة -

تسيب أهلك وعيانينك وشغلك وعيادتك وصحابك وكل اخليك 
  ؟حاجة علشان نبقى مع بعض

  .ده اختياري -
لأول مرة تختار وتفكر ، غلط) رمزي(يا ، غلط، غلط، لأ -
مش اا وما ينفعش ننكرها ونقول ) رمزي(دي حياتنا يا ، غلط

، )رمزي(إحنا بنهرب يا ، )رمزي(أنا مش عايزة أهرب يا ، موجودة
  ؟فاهم يعني إيه بنهرب

بنهرب ، علشان حاجة حلوة، إحنا بنهرب من حاجة وحشة -
اة كلها ألم وعذاب وقسوة وعنف وغضب وحزن وحرب من حي
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علشان حياة جديدة كلها أمل وحنان ونور وعطف ، وموت ومرض
   .وفرح وهدوء

بس أنا مش هاقدر أعمل كده ف إخواتي وعمي حتى لو مش  -
وشوف إنت كمان اللي هاتعمله في أمك وأبوك ، باحبه بس عمي

، ة والإرادة والقوةاللي علمتني الشجاع) رمزي(إنت يا ، واخواتك
   .لازم نحاول هنا، )رمزي(يبقى لازم نحاول هنا يا 

، مهما حاولنا هنا مش هانقدر على كل الحاجات اللي حوالينا -
وماحدش ، ماحدش هايفهم، مش هانقدر نفهم أهلي والناس واتمع

   . علشان يفهملًاولا عنده استعداد إنه يسمع أص، عايز يفهم

أنا عارفة إني قلت ، أنا آسفة يا حبيبي، ولو ،)رمزي(ولو يا  -
وإنت عارف قد إيه أنا ، كل اللي تقولهوهانفذ ، لك إني تحت أمرك

   .عايزاك وبأحبك وبأتمنى أعيش عمري كله معاك

وإحنا عندنا ، بسبب ومن غير سبب، ما الناس بتهاجر كل يوم -
   .ألف سبب، بدل السبب

  .سامحني -

  ؟ده أخر كلام عندك -

  ، أنا آسفة، )رمزي(يوه يا أ -

أحس بالخيانة ،  على كل المستوياتامقهور،  للغايةباكنت غاض
  ، ولكني لا أستطيع أن أصف نوعها
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، ولوحدي، على العموم أنا مسافر، )فيروز(متشكر أوي يا  -
، الڤيزا معاكي، الباسبور معاكي، ولو عايزة تبقي تيجي براحتك

   . مسافر دلوقتأنا بقى، والتذكرة ممكن تبدليها
  ، منهارة على الطرف الآخر من الخط) فيروز(كانت 

   .براحتك، خلاص يا حبيبي، )رمزي(خلاص يا  -
  :سكتت وهلة قبل أن تستأنف 

   .لا إله إلا االله -
ولكنها لم ، شيئ أو أي ماكنت أتوقع منها مقاومة أو استسلا

ه وأنا أمسح دون أن أرد عليها قفزت في، جاء الأتوبيس التالي، تفعل
  ، جاءتني رسالة على المحمول، دموعي وأنفي في عصبية بالغة

  ))سامحني، حبيبي(( 
وأخذت أنظر من الشباك ،  في غضبماأغلقت التليفون تما

ولم ، لم أكن في حالة طبيعية الآن، والصور تتغير بالخارج في سرعة بالغة
ديد أحس إحباط ش، ما أقوم به الآن صح أم خطأكان أكن أدري إذا 

 قًاأحس اختنا، وصداع، وغثيان رهيب، هؤبه يملؤني فأكاد أتجش
أخرجت رأسي من الشباك علّ بعض الهواء يدخل إلى ، داشدي

فتحت علبة سجائري لألتقط سيجارة ، ولكنه لم يحدث، صدري
فوجدت العلبة فارغة فطوحت ا في قوة من النافذة كأني ألقي بكل 

 الملعون الذي يجعلنا شيئهو كُنه ذلك الما ، القهر والإحباط داخلي
وهؤلاء الناس ، نتشبث هكذا ذه الأرض المحكوم عليها بالفناء

 
- 318 -

أدركت الآن إحساس الطائر الذي اعتاد ، المحكوم عليهم بالإعدام
الخوف ، لم يغادر القفص، الأسر فلما فتحوا له القفص لينال حريته
نخاف ، لتغيير أو الاختلافالذي تغلغل داخلنا يجعلنا نخاف أكثر من ا

  .اهول والجديد والآخر
  ، بعض من هدوء بدأ يتسلل داخلي
  ، كنت قد اقتربت أكثر من المطار

، فكّرت في كل ما سأتركه خلفي، )فيروز(ما هو الحق فيما قالته 
أحب أخي رغم ، محبوب أنا من أب وأم يشملاني بعطف وحنان

، عيادتي وسيارتي ومرضايأحب ، مشاكله وأختي رغم ميلودراميتها
  ، )فيروز(أني أحب ، والأدهى من ذلك

  ، هنامازالت وهي 
  ،  يهونشيئ لأكون معها فهو شيئإذا كنت سأترك كل 

  ، ولا تكون معي فهو الجنون، شيئأما أن أترك كل 
ولكننا على الأقل يمكننا الاستمتاع ، لًايبدو لم شملنا مستحي، هنا

وأنا الذى كنت ، شيئ كل )يروزف(لقد حسمت ، بشرف المحاولة
بل ، الآن أظن أنه أنا الذي أعيش في ظلها، أظنها تعيش في ظلي
ألا يمكن للمرء أن يتخذ ، ألا قاتل االله التردد، وأستمتع ذا الظل

  ، ذهوينفّ،  ما في حياته في يوم من الأيامراقرا
  ، ولم أغادر الأتوبيس، فتحت التليفون ثانية

  :يا باكفًاصوا متلهجاءني ، اتصلت ا
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أنا مش هأقدر أعيش وإنت ، ماتسبنيش) رمزي(أرجوك يا  -
   .بعيد عني

  :اغتصبت ضحكة عصبية وأنا أهتف ا
، مش كان زمنا دلوقت على الطيارة رايحين نيوزيلندا، منك الله -

وأنا بأعمل ، أسيبك هنا لمين، أنا برضه مش هأقدر أسافر وأسيبك هنا
   .)فيروز(ك الله يا من، كل ده علشانك

والنفس ، ضحكة جعلت قلبي يرقص، ضحكت هي الأخرى
  ، يعاود التردد في صدري

- مش قلتي لهم إنك مسافرة يومين تلاتة اسكندرية عند إنت 
  ؟واحدة صاحبتك

  :سكت لحظة ثم أردفت 
بكرة العيد وكل ، أي حتة؟ إيه رأيك نسافر هنا يومين تلاتة -

   .الناس هاتسافر
  :صمتها للحظت قبل أن تقولجاوبني 

   .أنا موافقة، حتى لو كانت فكرة مجنونة، نسافر هنا معلش -
  ؟وهناك نقرر، نتقابل في الترجمان -

  ، كان الأتوبيس يتأهب للعودة للتحرير
 أن أستكشف السر في هذا لًابدأت أنظر من الشباك ثانية محاو

  ، الهواء وهذه الأرض وهذه المباني وهؤلاء الناس
  ، هو سرهمما 
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  ، ما هي لعنتهم
  ، ما هو قدرهم ومستقبلهم

  .منهم، وأنا
عبدالله. د  نجيب  محمد

 Düsseldorf, Germany 
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خاص  شكر

 

في اية هذه الرواية التي استغرقت كتابتها سنوات ثلاث 
وأرهقتني واستترفتني وأنا أرى أحداثها تتكرر مرة بعد مرة وتتأكد لي 

 المبكرة للأحداث والشخوص والتغيرات لا يسعني سوى أن رؤيتي
أتقدم بجزيل الشكر لبعض من الأسماء الذين تحولوا مع الوقت إلى 

  . وطني المثالي الذي أحببت وأحب أن أعيش فيه
ود وأدهم چنى وچأبي وأمي وزوجتي الحبيبة مي أشرف وأولادي 

  .محمد ويفيوأختي مريم وزوجها وبناما وأبناء العم حازم و
المهندس ياسر ياسين الذي يحرجنى المرة تلو المرة بمراجعته اللغوية 

  .الدقيقة
 -  محمد صادق -  عمرو الجندي -حسن كمال : رفقاء الكفاح

 أحمد القرملاوي - أحمد عبدايد - شريف عبدالهادي - أحمد مراد 
 -  مراد ماهر - علا الديب -   شيرين هنائي -  محمد عصمت -

 آن - محمود الدايداموني -مصطفى الفرماوي .  أ- دالعليم مرسي عب
 منى - محمد فؤاد عيسى - أمير عاطف -  محمد الصفتي -أدهم 

 شيرين سامي - وليد جلال - حازم البيومي - رانا عمر - ماهر طه 
حسام .  أ-عماد العادلي .  أ- هاني عبداالله - حرية سليمان -

عادل  - عيد عبداالله . د - فتحي المزين -  يحيى هاشم -حسين 
إيمان .   د-شريف محمد ثابت .  د- وفاء شهاب الدين - محمد 

 أندرو - علاء فريد - أسامة علام - نيفين جاسر -الدواخلي 
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 محمد صلاح - سالي عادل -  فيلومينا فورلان - عاطف موريس 
 -  نورمانجا - فاطمة ماضي -  ياسين سعيد - حسام باظة -زكريا 

 أسماء صلاح - سارة البدري -) منسية( ولاء يوسف  -تيام الترك 
 مي - منة الأابيض -  زينة خليل - أحمد الباسوسي .   د- الدين 
  .  والفنان المبدع محمد عيد وغيرهم وغيرهم الكثير- عادل 

 محمد ابراهيم - أحمد ابراهيم -أحمد هشام . د: اخوتي الصغار
 -  دنيا رزق - لألفي  عبدالرحمن ا- أحمد سلامة الرشيدي -قنديل 

 -   طيبة أبو عيسى - أحمد عبداالله - ألبرت يعقوب - هبة محمود 
 يوسف - سارة عدلي -   آية رزق - ياسمين دويدار -أحمد أبو الخير 

 إيمان - أمنية ناجي -  يوسف أحمد -  دون تيتو - الصديق 
 -  سمير قنبر - جمال أيوب - نيرمين جمال - هبة شلبي -عبدالمقصود 

 ماهي حلمي وغيرهم -محمد مقبل .  د-  رانيا ماسا -شهرزاد هند 
  .وغيرهم الكثير
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أدبية ذاتية ة  س
  محمد نجيب عبداالله. د
أستاذ الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة       -طبيب بشري      •
  ).م(
 عضو نادي القصة    – عضو نادي القصة     –عضو اتحاد كتاب مصر      •

  . أكتوبر6 النشاط الأدبي بنادي  عضو في-بنادي الصيد  
ترجمت قصص مجموعته القصصية ما قبل وفـاة ملـك للإيطاليـة             •

والفرنسية وقدمت أوراق علمية نقدية عن أعماله في العديـد مـن             
المؤتمرات الأدبية الإقليمية والعربية كما حصل على بعض الجـوائز في        

اد في كرمـة    مجال القصة القصيرة ونوقشت أعماله بواسطة كبار النق       
 نادي  – اتحاد الكتاب    – أكتوبر   6 نادي   – نادي الصيد    –ابن هانئ   

  . مكتبة مصر–القصة 
  : مجموعات قصصية4له   •
  )2012: 2 ط– 2005: 1ط(ما قبل وفاة ملك   -
  )2011: 2 ط– 2007: 1ط(عندما تموت القطط    -
  )2008(العزف على أوتار بشرية   -
  )2014(كريستال   -
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  :ات رواي3له   •
 - 2012: 2 ط – 2011: 1ط(أن تذوب عـشقاً     .. "أسفكسيا    -
  )2015: 3ط
  )2012: 1ط(المبتعدون لكي يقتربوا   -
: 4 ط - 2014: 3 ط - 2014: 2 ط - 2014: 1ط(شيروفوبيا    -

2015(  
  أشياء في الحب تقتلنا: له رواية تحت الطبع حالياً  •
 ما  –ى  وقائع بعض ما جر   :  له عدة مجموعات قصصية تحت الطبع       •

  .فعله العاشق بالمعشوق
له صالون أدبي باسمه يقام شهريا بالخميس الثاني من كـل شـهر               •

  :بعيادته بالجيزة الرابط
http://www.facebook.com/mnwifi/  

  .كما أسس صالوناً أدبياً يقام بصفة شهرية بكلية طب القصر العيني
  :للتواصل مع المؤلف  •

  : بريد إليكتروني
mnwifi@gmail.com, mnwifi@yahoo.com  

  :  الرابطMohamed Naguib: على الفيسبوك
http://www.facebook.com/Dr.M.Naguib  

  :صفحة الكاتب على الجودريدز
https://www.goodreads.com/author/show/6453205  



 
- 325 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 326 -

 

 

 

 

 

 




